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الفصل الحادى والعشرون

العطف

وفيه أربع مسائل :

الأولى : ( أم ) المتصلة تعطف المفرد أو ما فى تأويله 0

الثانية : العطف على الموضع 0

الثالثة : الفصل بين العاطف والمعطوف 0

الرابعة : الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 0

المسألة الأولى
( أم ) المتصلة تعطف المفرد أو ما فى تأويله

قال الله تعالى : (  قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( … (م) قال أبو البقاء : (أم الله) مبتدأ ، والخبر محذوف ، أى: أم الله أعلم ، و(أم) هنا المتصلة ، أى: أيكم أعلم ، وهو استفهام بمعنى الإنكار(
)0

قلت: فى كلامه نظر؛ لأنه إذا جعلها متصلة فهى عاطفة للمفرد الذى بعدها على المفرد الذى قبلها، وهو (أنتم)، ولا حاجة إلى تكلف حذف الخبر)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :
تأتى (أم) على أربعة أوجه(
): متصلة، ومنقطعة(
)، وزائدة(
)، وللتعريف(
)0

وحديثنا هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ عن (أم) المتصلة ، وهى نوعان :

الأول:المتقدمة عليها همزة التسوية(
)، نحو قوله تعالى:(سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ((
)، وقوله تعالى: ( سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ  ( (
)0

الثانى : المتقدمة عليها همزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين، أى: يطلب بهما ما يطلب بـ أى ، نحو: أزيد فى الدار أم عمرو(
)0

وسميت متصلة فى هذين النوعين ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر(
)0

وتسمى أيضا معادلة؛ لمعادلتها للهمزة فى إفادة التسوية فى النوع الأول، والاستفهام فى النوع الثانى (
)0

ويفترق النوعان فى عدة أمور ، منها(
) : أن (أم) الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين فى تأويل المفرد، وهاتان الجملتان تكونان فعليتين كالآيتين المتقدمتين ، واسميتين، كقول الشاعر : 
	ولست أبالى بعد فقدى مالكا

	(
	أموتى ناء أم هو الآن واقع(
)



ومختلفتين ، كقوله تعالى : ( سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ( (
) 0

أما (أم) الواقعة بعد همزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين فذهب أبو البقاء ، وابن يعيش، وابن عصفور ، وابن الناظم(
)، وأبو حيان(
)، والمرادى(
) إلى أنها لا يليها إلا المفرد، أو ما فى تأويل المفرد ، فلا تعطف جملة تامة غير مؤولة بالمفرد 0

قال أبو البقاء : " … ولكون (أم) معادلة متصلة شروط : أحدها : أن يكون السائل عنده علم أحدهما، ولا يكون شاكا فى ذلك. والثانى: ألا يكون بعد (أم) جملة تامة؛ لأن "أيا" لو كانت هنا لكان الخبر واحدا؛ لأن "أيا" مفردة، فلو قلت: "أزيد عندك أم عمرو فى الدار" لم يجز أن تكون متصلة، بل منقطعة؛ لأنك لو أردت أن تجعل هنا "أيا" لم يستقم. الثالث : أن تكون الهمزة المستفهم بها أولا دون غيرها من أدوات الاستفهام، حتى لو قلت: "هل زيد عندك أم عمرو" لم تكن (أم) متصلة …"(
)0

وقال ابن يعيش : " … وينبغى أن يجتمع فى (أم) هذه ثلاث شرائط حتى تكون متصلة، أحدها : أن تعادل همزة الاستفهام . والثانى: أن يكون السائل عنده علم أحدهما. والثالث: ألا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر، نحو قولك : "أزيد عندك أم عمرو عندك" فقولك بعدها: "عمرو عندك" يقتضى أن تكون منفصلة ، ولو قلت : "أم عمرو" من غير خبر كانت متصلة . وتقول : "أأعطيت زيدا أم حرمته"(
) فتكون متصلة أيضا؛ لأن الجملة بعدها إنما هى فعل وفاعل، وليست مبتدأ وخبرا"(
)0
وقال ابن عصفور: "والمتصلة لا يتقدمها إلا الهمزة، ولا يقع بعدها إلا المفرد، أو ما هو فى تقديره، وتقدر مع الهمزة بـ أى ، وجوابها أحد الشيئين، أو الأشياء، ومثالها: "أقام زيد أم عمرو"، فـ(أم) هذه قد تقدمتها الهمزة، ووقع بعدها "عمرو" وهو مفرد، وتقدر مع الهمزة بـ أى، كأنه قال : أيهما قام زيد أم عمرو؟ وجوابها أحد الشيئين ، وهو : زيد أو عمرو، أو الأشياء إن قلت: "أقام زيد أم عمرو أم جعفر أم خالد؟ ، ومثال ما هو فى تقدير المفرد بعدها : " أقام زيد أم قعد؟ ، تريد: أيهما فعل، القيام أم القعود؟ ، فوقع "أم قعد" موقع القعود فى المعنى"(
)0

وذهب ابن هشام والشيخ خالد الأزهرى(
) والسيوطى(
) إلى أن (أم) المتصلة الواقعة بعد همزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين تقع بين المفردين غالبا، ويجوز أن تقع نادرا بين جملتين ليستا فى تأويل المفردين ، وتكون هاتان الجملتان فعليتين، واسميتين ، ومختلفتين 0

قال ابن هشام : "(أم) على أربعة أوجه : أحدها: أن تكون متصلة، وهى منحصرة فى نوعين ؛ وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، نحو: ( سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ( (
)، ( سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ( (
) … أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين، نحو "أزيد فى الدار أم عمرو" …… ويفترق النوعان من أربعة أوجه: أولها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام ، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك ؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته 0

والثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ، ولا تكون الجملتان معها إلا فى تأويل المفردين، وتكونان فعليتين ، كما تقدم ، واسميتين ، كقوله :

	ولست أبالى بعد فقدى مالكا

	(
	أموتى ناء أم هو الآن واقع(
)



ومختلفتين ، نحو: ( سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ( (
) 0

و ( أم ) الأخرى تقع بين المفردين ، وذلك هو الغالب فيها ، نحو : ( أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء((
)، وبين جملتين ليستا فى تأويل المفردين ، وتكونان أيضا فعليتين ، كقوله :

	فقمت للطيف مرتاعا فأرقنى

	(
	فقلت: أهى سرت أم عادنى حلم(
)



على الأرجح فى (هى) من أنها فاعل بمحذوف، يفسره "سرت" 0

واسميتين ، كقوله :

	لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا

	(
	شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر(
)



والأصل: "أشعيث" بالهمز فى أوله، والتنوين فى آخره، فحذفهما للضرورة، والمعنى: ما أدرى أى النسبين هو الصحيح … 

وبين المختلفتين، نحو: ( أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( (
) ، وذلك أيضا على الأرجح(
) من كون (أنتم) فاعلا"(
)0

ولما سبق بيانه من أن (أم) المتصلة المسبوقة بهمزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين لا تقع إلا بين المفردين ، أو ما فى تأويل المفردين، فلا تعطف جملة غير مؤولة بالمفرد مطلقا على ما ذهب إليه أبو البقاء (فى اللباب(
) والمتبع(
))، وابن يعيش ، وابن عصفور، ومن وافقهم، أو نادرا على ما ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه، فقد عارض الصفاقسى والسمين أبا البقاء 
فيما ذهب إليه فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها،وهى قوله (جل شأنه):(  قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ                 أَمِ اللّهُ((
)0

حيث ذهب إلى أن لفظ الجلالة (الله) مبتدأ، وخبره محذوف ، فتكون (أم) عاطفة لجملة ابتدائية تامة، غير مؤولة بمفرد، ومن ثم قال : "(أم الله) مبتدأ، والخبر محذوف ، أى: أم الله أعلم ، و(أم) ههنا المتصلة، أى: أيكم أعلم، وهو استفهام بمعنى الإنكار"(
)0

ولهذا عارضه الصفاقسى والسمين بأن هذا تكلف لا داعى له؛ لأن (أم) المتصلة تعطف المفرد، أو ما فى معنى المفرد، ولا تعطف الجملة التى ليست فى معنى المفرد 0

وقد تقدم كلام الصفاقسى(
) ، وإليك كلام السمين :

قال (رحمه الله تعالى) : " قوله : (أم الله ( أم متصلة ، والجلالة عطف على (أنتم) … وقال أبو البقاء : " (أم الله ( مبتدأ ، والخبر محذوف، أى: أم الله أعلم، وأم هنا المتصلة، أى: أيكم أعلم"، وهذا الذى قاله فيه نظر؛ لأنه إذا قدر له خبرا صناعيا صار جملة ، وأم المتصلة لا تعطف الجملة ، بل المفرد ، وما فى معناه ، وليس قول أبى البقاء بتفسير معنى فيغتفر له ذلك، بل تفسير إعراب"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :
هو ما ذهب إليه الشيخان الصفاقسى والسمين من أنه لا داعى لما قاله أبو البقاء من أن لفظ الجلالة (الله) فى الآية الكريمة مبتدأ لخبر محذوف ؛ لأن (أم) المتصلة الواقعة بعد همزة يطلب بها وبـ(أم) التعيين لا تعطف إلا مفردا ، أو جملة فى معنى المفرد ، ولا تعطف جملة تامة ، ليست فى معنى المفرد0

والعجيب أن أبا البقاء نفسه قد أقر بذلك فى اللباب، والمتبع، كما تبين سابقا، ووافقه ابن يعيش ، وابن عصفور ، وغيرهما 0

وذهب ابن هشام ومن وافقه إلى أن ذلك نادر، ولا يحسن حمل القرآن الكريم على الممتنع، أو النادر 0

فالصواب ـ والله أعلم ـ أن لفظ الجلالة مفرد معطوف على (أنتم) ، والاستفهام بمعنى الإنكار . أما على تقدير خبر له ، فالصواب جعل (أم) منقطعة، والمعنى: بل الله أعلم0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

العطف على الموضع
قال الله تعالى: ( أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ  ( وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ( (
) 0

قال الصفاقسى: (( ( والأرض) أجاز فيه أبو البقاء أن يكون معطوفا على موضع      ( إلى السماء ) أى: ويروا الأرض، وأن ينتصب على تقدير: ومددنا الأرض(
)0

وفى الأول نظر؛ لأن شرط العطف على الموضع: أن يكون له محرز، والنظر بمعنى الاعتبار إنما يتعدى بـ"إلى")) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :

الأصل فى العطف أن يكون على اللفظ ، نحو: ليس محمد بقائم ولا قاعد ، وأجاز النحاة العطف على الموضع(
) بثلاثة شروط(
):

أحدها: إمكان ظهور الموضع وتوجه العامل إلى المعطوف، نحو: "ليس محمد بقائم ولا قاعدا"، و"ما جاءنى من امرأة ولا رجل"؛لأنه يجوز: "ليس محمد قائما ولا قاعدا"،و"ما جاءنى امرأة ولا رجل"،وعلى هذا فلا يجوز"مررت بزيد وعمرا"(
)؛ لأنه لا يجوز:"مررت زيدا"(
)0

والثانى: أن يكون الموضع بحق الأصالة؛ فلا يجوز : "هذا ضارب زيدا وأخيه"(
) ـ بعطف "أخيه" على موضع "زيدا" ـ لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله   لا إضافته؛ لالتحاقه بالفعل(
) 0

والثالث: وجود المحرز،أى:الطالب لذلك المحل، فلا يجوز:"إن زيدا وعمرو قائمان"(
)؛ لأن الطالب لرفع "زيد" هو الابتداء، وهو ضعيف ، والابتداء هو التجرد ، والتجرد قد زال بدخول "إن"(
)0

ولا يجوز : "إن زيدا قائم وعمرو" برفع "عمرو" على أنه معطوف على محل "زيد"،  لا مبتدأ(
)0

ومما سبق يتبين لنا أن نحو "مررت بزيد وعمرا" لا يجوز على العطف على الموضع؛ لعدم إمكان ظهور العامل وتوجهه إلى المعطوف، فلا يجوز: مررت زيدا        ولا مررت عمرا0

وهكذا كل فعل يتعدى بحرف جر لا يجوز إسقاطه، أما إن كان يجوز إسقاطه ، بمعنى: أن الفعل يتعدى بحرف الجر وبدونه، فإنه يجوز العطف على الموضع بالنصب، نحو: "شكرت لزيد وعمرا"، و"نصحت لزيد وعمرا"؛ لأنه يجوز : شكرت زيدا، ونصحت زيدا0

قال ابن أبى الربيع: " … وكذلك يجوز أن تقول : "شكرت لزيد وعمرا"؛ لأن (شكرت) طالبة بالنصب، ويجوز إسقاط اللام ، فتقول: شكرت زيدا، وكذلك : "نصحت لزيد"؛ لأنك تقول: "نصحت زيدا"، وكذلك جميع ما كان من هذا القبيل . فإن قلت : "مررت بزيد وعمرا"، فلا يكون "عمرو" إلا منصوبا بإضمار فعل تقديره : ولقيت عمرا، ولا يكون معطوفا على (بزيد) على الموضع؛ لأنه لا يجوز أن يظهر، لا تقول: مررت زيدا، وكذلك ما يتعدى بحرف جر ولا يجوز إسقاطه لا يجوز العطف فيه على الموضع؛ لأن الموضع مما لا يجوز أن يظهر، فإن كان الفعل مما يتعدى بحرف ، ويجوز إسقاط ذلك الحرف، فهو من القسم الأول، وقد ذكرت منه مثلا … "(
)0

ولهذا عارض الصفاقسى أبا البقاء فيما ذهب إليه فى قوله تعالى: ( أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ  ( وَلأرْضَ مَدَدْنَاهَا  ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون قوله تعالى : (والأرض ) معطوفا على موضع ( السماء ) على اعتبار أن النظر بمعنى الرؤية ، ومن ثم قال : "(والأرض) معطوف على موضع (السماء) أى: يروا والأرض، فـ(مددناها) على هذا حال … " (
) 0

وعارضه الصفاقسى بعدم توافر شروط العطف على الموضع، فلا يمكن ظهور الموضع ولا توجه العامل إلى المعطوف ، وليس الموضع بحق الأصالة، ولا يوجد محرز، وذلك لأن النظر فى الآية الكريمة بمعنى: التأمل، والاعتبار، وليس الرؤية البصرية، فـ(نظر) فى الآية الكريمة تتعدى بـ"إلى"، ولا تتعدى بنفسها ، على هذا المعنى المذكور(
)0

ومثل هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ( فَلْيَنظُرِ الإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  ( (
)، وقوله    (جل شأنه): ( أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ( (
)0

وبناء على هذا فلا يعطف على معمول (نظر) التى بمعنى: التأمل، والاعتبار         إلا بالجر، على اللفظ، أما نصب (الأرض) فى قوله تعالى: ( وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا ( (
) فالصواب أنه بفعل مضمر وجوبا مفسر بالفعل المذكور(
)،والتقدير ـ والله أعلم ـ : ومددنا الأرض 0

قال النحاس:" (والأرض مددناها ( أى: بسطناها، ونصبت الأرض بإضمار فعل ، أى: وبسطنا الأرض … " (
) 0

والذى تميل إليه النفس :

هو ما ذهب إليه الشيخ الصفاقسى من أنه لا يجوز أن تكون (الأرض) فى قوله تعالى: ( أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ  ( وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا  ( (
) منصوبة عطفا على موضع (السماء) ؛ لعدم توافر شروط ذلك ؛ لأن النظر بمعنى : التأمل، والاعتبار إنما يتعدى بـ"إلى"0

والصواب أن (الأرض) منصوبة بفعل مضمر وجوبا مفسر بالفعل المذكور، والتقدير ـ والله أعلم : ومددنا الأرض0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثالثة

الفصل بين العاطف والمعطوف

قال الله تعالى : ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ   ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ومن ذريتنا ) فى موضع المفعول الأول لـ"اجعل"، أى: اجعل ناسا من ذريتنا(
)، و(أمة) الثانى …

وأجاز أبو البقاء أن يكون المفعول الأول (أمة)، و(من ذريتنا) حال؛ لأنه نعت النكرة، تقدم عليها، و(مسلمة) المفعول الثانى، وكان الأصل: اجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك . قال : فالواو داخلة فى الأصل على (أمة)، وفصل بينهما بقوله : (من ذريتنا)، وهو جائز؛ لأنه من جملة الكلام المعطوف(
)0

وفيما أجازه نظر؛ لأن أبا على(
)، وغيره منعوا الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف ، وجعلوا قوله :

	يوما تراها كشبه أردية العـ

	(
	صب ويوما أديمها نغلا(
)



من الضرورات، والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف،فصار نظير:"ضربت الرجل ومتجردة المرأة"، تريد: والمرأة متجردة، وينبغى أن يختص جواز هذا بالضرورة)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الأصل فى حرف العطف أن يتصل بالمعطوف، ولهذا اختلف النحاة فى جواز الفصل بينهما، على النحو التالى :

ذهب أبو على الفارسى(
) إلى أنه لا يجوز الفصل بين العاطف والمعطوف، سواء أكان العاطف على حرف واحد أم أكثر إلا فى الضرورة الشعرية؛ لأن حرف العطف شديد الاتصال بمعطوفه، ولأنه نائب مناب العامل، ولا يفصل بين العامل ومعموله، فالنائب أولى بعدم الفصل0

قال أبو على فى حديثه عن الفصل بين العاطف والمعطوف : " … وذلك لا تكاد تجده فى حالة سعة واختيار"(
)0

وذهب ابن عصفور وأبو حيان(
) والسيوطى(
) إلى جواز الفصل بين العاطف والمعطوف بالقسم ، أو بالظرف ، أو بالجار والمجرور، نثرا، ونظما، بشرط : أن يكون العاطف على أكثر من حرف كـ"ثم"، و"بل". أما إذا كان على حرف واحد كالواو، والفاء فلا يجوز الفصل بينه وبين المعطوف إلا فى الضرورة 0

قال ابن عصفور: "ولا يجوز ـ أيضا ـ الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة، أو بالظرف والمجرور، بشرط : أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد ، نحو قوله : قام زيد ثم والله عمرو، أو بل والله عمرو، وقام زيد فى السوق ثم فى الدار عمرو ، ولا يجوز أن تقول : قام زيد فوالله عمرو ، ولا ووالله عمرو؛ لكون الواو والفاء على حرف واحد؛ فيشتد افتقارهما، فكرهوا الفصل لذلك ، وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء بالظرف والمجرور فى ضرورة الشعر، نحو قوله :

	يوما تراها كشبه أردية الـ

	(
	عصب ويوما أديمها نغلا(
)



ففصل "يوما" بين الواو و"أديمها" المعطوف على الضمير فى "تراها"(
)0

وذهب ابن مالك إلى جواز الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف، أو الجار والمجرور مطلقا، أى: سواء أكان العاطف على حرف واحد ، أم أكثر، خلافا للفارسى فى الموضعين ، ولمن وافقه فيما إذا كان العاطف على حرف واحد 0

واشترط ابن مالك لجواز ذلك: ألا يكون المعطوف فعلا، ولا اسما مجرورا ، وذهب إلى جواز الفصل بين العاطف والمعطوف بالقسم إذا كان العاطف على أكثر من حرف     كـ ثم ، وبل 0

فهو يعمم الفصل فى حروف العطف جميعا إذا كان الفاصل ظرفا ، أو جارا ومجرورا، وكان المعطوف اسما غير مجرور، نحو: قام زيد وفى الدار عمرو، وقام زيد ثم فى الدار عمرو. ويخصص الفصل فى غير المفرد من حروف العطف إذا كان الفاصل القسم، نحو: قام زيد ثم والله عمرو، ولا يجوز: قام زيد فوالله عمرو(
)0

قال ابن مالك : "منع أبو على الفصل بين العاطف والمعطوف بظرف، أو جار ومجرور وجعل من الضرورات قول الشاعر :

	يوما تراها كشبه أردية الـ

	(
	عصب ويوما أديمها نغلا(
)



وليس الأمر كما زعم ، بل الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور جائز فى الاختيار إن لم يكن المعطوف فعلا ، ولا اسما مجرورا، وهو فى القرآن كثير، كقوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ( (
) ، ففصل بـ(إذا) وما أضيفت إليه بين الواو و(أن تحكموا) ، وهو معطوف على (أن تؤدوا) …… ثم بينت أن غير الفاء والواو من حروف العطف قد يحال بينه وبين المعطوف بالقسم ، نحو: "قام زيد ثم والله عمرو" و"مالك دينار بل والله درهم"(
)، فلو كان العاطف فاء أو واوا لم يجز هذا الفصل ؛ لأن الفاء والواو أشد افتقارا إلى ما يتصل بهما من غيرهما … " (
) 0

وإلى ما سبق أشار بقوله :

	وفصل عاطف بحرف جر أو

	(
	ظرف أجز مخالفا قوما أبوا


	نحو "اكسنى اليوم قميصا وغدا

	(
	بردا" وفى نثر ونظم وردا


	وفصل غير الواو والفا بالقسم

	(
	قد يستبيح ناثر ومن نظم(
)



وأجاز الرضى الفصل بالشرط، وبالظن أيضا، بشرط : ألا يكون العاطف الفاء، أو الواو ـ كما تقدم ـ أو "أم"، ومن ثم قال : 

" … ويجوز الفصل بالشرط أيضا، نحو: "أكرم زيدا ثم إن أكرمتنى عمرا"، وبالظن، نحو: "خرج محمد أو أظن عمرو" ، بشرط: ألا يكون العاطف الفاء، أو الواو؛ لكونهما على حرف واحد ، فلا ينفصلان عن معطوفيهما، ولا "أم"؛ لأن "أم" العاطفة ـ أى: المتصلة ـ يليها مثل ما يلى همزة الاستفهام التى قبلها فى الأغلب"(
)0

وأجاز أبو حيان الفصل بالحال أيضا ، بشرطه السابق، وهو : ألا يكون العاطف على حرف واحد كالواو ، والفاء ، وجعل من ذلك قوله تعالى : ( فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا((
) حيث أعرب (أشد) حالا من (ذكرا) المعطوف على (ذكركم)؛ لأن المعنى :اذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد0

فـ(أشد) فى الأصل صفة لـ(ذكرا) فلما قدم أعرب حالا منه، وقد فصل هذا الحال بين العاطف الواقع على حرفين (أو)، والمعطوف (ذكرا)0

وعلل أبو حيان لذلك قائلا : " … لأن الحال هى مفعول فيها فى المعنى، فهى شبيهة بالظرف(
)؛ فيجوز فيها ما جاز فى الظرف"(
)0

ومنع أبو حيان الفصل بالحال إذا لم يتحقق الشرط السابق بأن كان العاطف على حرف واحد، وجعل ذلك خاصا بالضرورة، كما هو الحال فى الفصل بالقسم ، أو الظرف، أو الجار والمجرور، ولهذا عارض أبا البقاء فى إعرابه للآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه ) : ( رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون قوله تعالى : (من ذريتنا ( فى موضع الحال من (أمة) وقد فصل بين العاطف (الواو) والمعطوف (أمة) وهى مفعول أول لـ(اجعل)، و(مسلمة) مفعول ثان 0

قال أبو البقاء: " … ( ومن ذريتنا ) يجوز أن تكون (من) لابتداء غاية الجعل، فيكون مفعولا ثانيا، و(أمة) مفعول أول، و(مسلمة) نعت لـ(أمة) … ويجوز أن تكون (أمة) مفعولا أولا، و(من ذريتنا) نعتا لـ(أمة) تقدم عليها، فانتصب على الحال ، و(مسلمة) مفعولا ثانيا ، والواو داخلة فى الأصل على (أمة)، وقد فصل بينهما بقوله : (من ذريتنا)، وهو جائز؛ لأنه من جملة الكلام المعطوف"(
)0

وعارضه أبو حيان وتلميذاه الصفاقسى ، والسمين بأن أبا على وغيره من النحاة قد منعوا الفصل بالظرف بين العاطف والمعطوف إذا كان العاطف على حرف واحد، وقصروا ذلك على الضرورة، ومنه البيت الذى تقدم ذكره، وإذا كان الأمر كذلك " … فالفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف، فصار نظير "ضربت الرجل ومتجردة المرأة"، تريد: والمرأة متجردة، وينبغى أن يختص جواز هذا بالضرورة"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الصفاقسى تابعا شيخه أبا حيان من أنه يبعد ما ذهب إليه أبو البقاء من جواز أن يكون قوله تعالى : (من ذريتنا ( حالا فاصلة بين الواو والمعطوف (أمة)، على أن (أمة) مفعول أول لـ"اجعل" ، و(مسلمة) مفعول ثان لها؛ لما فى ذلك من الفصل بالحال بين العاطف والمعطوف مع كون العاطف على حرف واحد ، وقد منع أبو على، وابن عصفور، وأبو حيان، والسيوطى الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف، أو بالجار والمجرور إذا كان العاطف على حرف واحد ؛ لشدة افتقارهما، فمن باب أولى منع الفصل بالحال؛ لأنها لا يتسع فيها ما يتسع فيهما 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه

قال الله تعالى: ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(    وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  (وبرا ) قرئ(
) بكسر الباء، على حذف مضاف ، أى: ذا بر0 وعلى المبالغة، أو يضمر فعل، بمعنى: أوصانى، أو كلفنى0

وقرئ(
) بالفتح، فقال الحوفى(
) ، وأبو البقاء(
) : معطوف على (مباركا)0

وفيه بعد؛ للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة، وهى (وأوصانى) ومتعلقاتها، والأولى إضمار فعل، أى: وجعلنى برا))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الأصل فى التابع أن يتصل بمتبوعه؛ لأنه مكمل ومبين له ، وأجاز النحاة الفصل بين المتعاطفين بغير أجنبى محض، كالظرف، نحو: جاء محمد اليوم وعمرو، والمصدر، نحو قول الشاعر :

	فصلقنا فى مراد صلقة

	(
	وصداء ألحقتهم بالثلل(
)



قال ابن عصفور : "ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس بأجنبى فتقول : "قام زيد اليوم وعمرو " ، فتفصل بين زيد وعمرو بالظرف؛ لأنه ليس بأجنبى من الكلام، ومن ذلك قوله :

	فصلقنا فى مراد صلقة

	(
	وصداء ألحقتهم بالثلل(
)



ففصل بين مراد وصداء بالمصدر ، وهو صلقة؛ لأنه ليس بأجنبى…"(
)0

ومما أجازوا الفصل به أيضا معمول المصدر ، نحو : ما أحسن تقدير الأمة علماءها وإجلالهم(
)0

والتوكيد اللفظى، أو المعنوى للضمير المرفوع المتصل المستتر ، أو البارز عند العطف عليه، نحو قوله تعالى: ( قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ( (
) 0

ومثال الفصل بالتوكيد اللفظى، أو المعنوى بين الضمير المرفوع المتصل والمعطوف عليه الفصل بالمفعول به،نحو قوله تعالى:( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ((
) 

والفصل بالتمييز نحو قول الشاعر :

	ملئت رعبا وقوم كنت راجيهم

	(
	لما دهمتك من قومى بآساد(
)



والفصل بالنداء، نحو قول الشاعر :
	لقد نلت عبدالله وابنك غاية

	(
	من المجد من يظفر بها فاق سوددا(
)



قال ابن مالك: "إن كان المعطوف عليه ضميرا متصلا مرفوعا فالجيد الكثير أن يؤكد قبل العاطف بضمير مرفوع منفصل، كقوله تعالى: ( قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ((
) ، أو بتوكيد إحاطى ، كقول الشاعر:

	ذعرتم أجمعون ومن يليكم

	(
	برؤيتنا وكنا الظافرينا(
)



أو يفصل بينه وبين العاطف بمفعول، أو غيره، كقوله تعالى: ( يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ( (
)، ويتناول غير المفعول التمييز، كقول الشاعر :

	ملئت رعبا وقوم كنت راجيهم

	(
	لما دهمتك من قومى بآساد(
)



والنداء ، كقوله :

	لقد نلت عبدالله وابنك غاية

	(
	من المجد من يظفر بها فاق سوددا"(
)



أما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبى فلا يجوز، ومن ذلك الفصل بالجملة غير الاعتراضية؛ ولهذا اختلف المعربون فى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ( (
) ، وفى الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله تعالى: ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ( وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ( (
) ، حيث أجاز مكى ، وابن عطية(
) ، وأبو البقاء، والبيضاوى(
) فى الآية الأولى أن يكون:         ( وأرجلكم ) معطوفا على: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) على الرغم مما فيه من الفصل بجملة    ( وامسحوا برؤوسكم ) 0

قال مكى: "قوله : ) وأرجلكم ( من نصبه عطفه على الأيدى والوجوه … "(
)0

وقال أبو البقاء: " )وأرجلكم ( يقرأ بالنصب(
)، وفيه وجهان : أحدهما : هو معطوف على الوجوه والأيدى، أى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ، وذلك جائز فى العربية بلا خلاف … والثانى : أنه معطوف على موضع )برؤوسكم ( ، والأول أقوى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع … "(
)0

ورد أبو حيان على هؤلاء قائلا : " … وقرأ نافع(
) والكسائى وابن عامر(
) وحفص(
) )وأرجلكم ( بالنصب، واختلفوا فى تخريج هذه القراءة، فقيل: هو معطوف على قوله : )وجوهكم وأيديكم إلى المرافق  ) وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، بل هى منشئة حكما ، وقال أبو البقاء: هذا جائز بلا خلاف. وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، قال : "وأقبح ما يكون ذلك بالجمل"(
)، فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج"(
)0

وأما الآية الكريمة التى نتحدث عنها فقد ذهب مكى، وابن عطية(
)، وأبو البقاء ، والبيضاوى(
) إلى أنه يجوز أن يكون قوله تعالى : (وبرا ) بفتح الباء معطوفا على قوله تعالى: ( مباركا ) على الرغم مما فيه من الفصل بجملة ( وأوصانى ( ومتعلقاتها0

قال مكى : "قوله :  ( وبرا بوالدتى ) عطف على (مباركا) ، ومبارك مفعول ثان لـ"جعل"(
)0

وقال أبو البقاء: "قوله تعالى : (وبرا) معطوف على (مباركا)" (
)0

ورد عليهم أبو حيان وتلميذاه الصفاقسى ، والسمين، ومن ثم قال أبو حيان : "ومن قرأ (وبرا) بفتح الباء، فقال الحوفى وأبو البقاء: إنه معطوف على (مباركا) وفيه بعد للفصل بين المعطوف عليه بالجملة التى هى (أوصانى) والأولى إضمار فعل، أى: وجعلنى برا"(
)0

وقد تقدم كلام الصفاقسى فى بداية هذه المسألة0 

 وقال السمين : "قوله : (وبرا) العامة بفتح الراء، وفيه تأويلان : أحدهما : أنه منصوب نسقا على (مباركا) أى: وجعلنى برا. والثانى : أنه منصوب بإضمار فعل . واختير هذا على الأول؛ لأن فيه فصلا كثيرا بجملة الوصية … "(
)0
والذى يميل إليه الباحث:

هو ما ذهب إليه أبو حيان ، والصفاقسى ، والسمين من أن وجه العطف فى الآيتين المباركتين السابقتين فيه بعد؛ لما فيه من الفصل بجملة غير اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه، والأولى فى الآيتين إضمار فعل ، والتقدير فى الآية الأولى: واغسلوا أيديكم0 وفى الآية الثانية : وجعلنى برا 0

                                                                           والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل الثانى والعشرون

البدل

وفيه خمس مسائل :

الأولى : مطابقة البدل للمبدل منه 0

الثانية : إبدال المضمر من الظاهر 0

الثالثة : إبدال الفعل من الاسم 0

الرابعة : إبدال الجملة الاسمية من الفعلية0

الخامسة: إبدال الجملة من المفرد 0

المسألة الأولى

مطابقة البدل للمبدل منه

قال الله تعالى:( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى((
)
قال الصفاقسى : (( ( وما خلق ) : (ما): مصدرية، أو بمعنى "الذى"0

(م) وزاد أبو البقاء على أنها بمعنى "الذى" : أن يكون كناية عن الله (عزوجل)، (والذكر) مفعول) (
)، أو عن المخلوق، ويكون (الذكر) بدلا من (ما)، والعائد محذوف(
)0

وهذا وهم؛ لأن (الذكر) منصوب، و(ما) فى موضع جر؛ لأنها معطوفة على المقسم به المجرور . انتهى)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق  :
البدل لغة : العوض 0

واصطلاحا: هو التابع المقصود بالحكم المنسوب إلى متبوعه نفيا ، أو إثباتا ، بلا واسطة(
) . نحو: جاء الخليفة عمر، وأكلت الرغيف نصفه، وأعجبنى محمد علمه، مررت بأخيك بكر 0

ولابد من مطابقة البدل للمبدل منه فى الإعراب(
)، كما هو واضح فى الأمثلة السابقة0

أما التعريف والتنكير فلا تجب مطابقة البدل للمبدل منه فيهما(
)، فتبدل المعرفة من المعرفة، نحو : "كافأت محمدا أخاك"، وتبدل النكرة من النكرة، نحو قوله تعالى:            ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ( حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( (
)، وتبدل المعرفة من النكرة، نحو: قابلت رجلا زيدا، ونحو قوله تعالى: ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ(  (
)، وتبدل النكرة من المعرفة،نحو قوله تعالى:( كَلا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ( نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ( (
) 0

وأما التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع فلا تلزم فيها المطابقة إلا إذا كان البدل بدل كل من كل(
)، نحو: نحو: رأيت زيدا أخاك، وفاطمة أختك، ورأيت الزيدين أخويك، والفاطمتين أختيك، ورأيت الزيدين إخوانك والفاطمات أخواتك 0

هذا إذا لم يمنع مانع من التثنية والجمع ، فإن منع مانع منهما لم تلزم المطابقة حتى فى بدل الكل، وذلك كأن يكون البدل أو المبدل منه مصدرا، نحو قوله تعالى : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ( حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا  ( (
) ، أو قصد التفصيل، نحو: سألت عن أخويك زيد وعمرو، ومنه قول الشاعر :

	وكنت كذى رجلين رجل صحيحة

	(
	ورجل رمى فيها الزمان فشلت(
)



قال ابن عصفور: "والبدل لا يتبع المبدل منه فى شئ مما كان يتبع فيه النعت للمنعوت، إلا فى الإعراب خاصة،فيجوز بدل المعرفة من المعرفة،والنكرة من النكرة، وبالعكس…"(
)0

وقال المرادى: "فإن قلت: قد فهم من كون البدل تابعا أنه يوافق متبوعه فى الإعراب ، فما حاله فى التعريف، والتذكير، والإفراد، وأضدادها؟

قلت: أما التعريف والتنكير فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو: (إلى صراط العزيز الحميد . الله ( (
) فى قراءة من جر(
) ، والنكرة من النكرة، نحو : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ( حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ( (
) ، والمعرفة من النكرة: ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( صِرَاطِ اللَّهِ ( (
) ، والنكرة من المعرفة ، نحو: ( لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ( نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ ( (
) …… وأما التذكير، والإفراد، وأضدادهما ، فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها، ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ، ككون أحدهما مصدرا، نحو: (مفازا . حدائق ( (
) ،      أو قصد التفصيل، نحو: 

	وكنت كذى رجلين رجل صحيحة

	(
	ورجل رمى فيها الزمان فشلت(
)"(
)



يفاد مما سبق: أن البدل يجب أن يتبع منعوته فى الإعراب ، أما التعريف والتنكير فلا يجب أن يتبعه فيهما، وأما التذكير والتأنيث، والإفراد، والتثنية والجمع فلا يجب ـ أيضا ـ أن يتبعه فيهما إلا إذا كان بدل كل من كل ، ولم يمنع مانع من التثنية والجمع 0
ولهذا عارض الصفاقسى أبا البقاء فيما ذهب إليه فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها، وهى قوله (جل شأنه) : ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنثَى ( (
) حيث أجاز أبو البقاء أن يكون (الذكر) بدلا من (ما) على أنها موصولة بمعنى "من"، وكناية عن المخلوق، ومن ثم قال:"قوله تعالى: (وما خلق ( : (ما) بمعنى "من"، أو مصدرية، فعلى الأول "من" كنى به عن الله (عزوجل)، و(الذكر) مفعول، أو يكون عن المخلوق، فيكون (الذكر) بدلا من "من"، والعائد محذوف"(
)0

فأبو البقاء يجيز فى (ما) على أنها موصولة أن تكون كناية عن الله (عزوجل)، ويكون (الذكر) مفعولا به، أى: ومن خلق الذكر والأنثى . وأن تكون كناية عن المخلوق، ويكون (الذكر) بدلا منه، والعائد محذوف، أى: ومن خلقه الله الذكر والأنثى0

وعارضه الصفاقسى فى الوجه الثانى ، محتجا بأن (الذكر) منصوب، و(ما) فى موضع جر؛ لأنها معطوفة على المقسم به المجرور فى قوله تعالى : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى  ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( (
)، وبناء عليه لا يكون البدل مطابقا للمبدل منه فى الإعراب، وهذا لا يجوز 0

والذى تميل إليه النفس :

هو ما ذهب إليه الصفاقسى؛لأن البدل يلزم مطابقته للمبدل منه فى الإعراب كما تقدم بيانه 0

وهذا الوجه الذى أجازه أبو البقاء يجوز فقط على قراءة جر(
) ( الذكر والأنثى )؛ لتحقق المطابقة حينئذ بين المبدل والمبدل منه(
)0

والله سبحانه وتعالى

      أعلى وأعلم
المسألة الثانية

إبدال المضمر من الظاهر
قال الله تعالى: ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا     وَارِدُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (أنتم لها واردون ) (م) أجاز أبو البقاء فى (أنتم) أن يكون بدلا من (حصب جهنم) ، وأن يكون مستأنفا، وأن يكون حالا من (جهنم) (
) يعنى: هو وغيره(
)0

والبدل فيه ضعف من حيث المعنى، ومن حيث الإعراب؛ لأن ضمير المتكلم، والمخاطب لا يكونان بدلا من ظاهر على الأصح 0

والحال فيه ضعف؛ لأنه جعله من المضاف إليه بغير شرطه، وقد تقدم(
)0

والظاهر أن الجملة مستأنفة، وفيها معنى تأكيد الأولى قبلها)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

يبدل الظاهر من الظاهر ، نحو: جاء الفاتح صلاح الدين 0

ولا يبدل المضمر من المضمر اتفاقا(
)، إذا كان الضمير الواقع بدلا مرفوعا، أو مجرورا، فأما نحو : قمت أنت ، ومررت بك أنت ، فتوكيد اتفاقا 0

وأما إذا كان الضمير منصوبا، أو مجرورا موافقا للأول، نحو: رأيتك إياك، ومررت بك بك ، فبدل عند البصريين(
) ، ومنعه الكوفيون(
)، وابن مالك(
)، وأعربوه توكيدا0

ويبدل الظاهر من المضمر(
) اتفاقا ، إذا كان المضمر لغائب، نحو قوله تعالى : (وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ( (
)0

أما إن كان المضمر لحاضر : متكلم ، أو مخاطب فمذهب البصريين (
) إلا الأخفش: أنه لا يجوز البدل إلا إذا كان بدل بعض من كل ، نحو: أعجبتنى وجهك ، أو بدل اشتمال، نحو: أعجبتنى علمك، أو بدل كل من كل ، بشرط: أن يفيد الإحاطة والشمول، نحو قوله تعالى : ( تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوَّلِنَا وَآخِرِنَا ( (
) ، أى: لجماعتنا(
)0

فإن لم يفد الإحاطة امتنع عندهم إبداله من المضمر، نحو: قمت محمد ، ورأيتك محمدا؛ لأن البدل إنما جئ به للبيان، والإيضاح، وضميرا المتكلم والمخاطب لا يحتاجان إليه؛ لأنهما فى غاية الوضوح(
)0

وذهب الكوفيون(
) والأخفش(
) إلى أنه يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير الحاضر مطلقا، أى: سواء أفاد الإحاطة ، أم لم يفد ، ومن ذلك قوله تعالى: ( كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ( (
) 0

فـ(الذين) بدل كل من الضمير فى (ليجمعنكم)، ولم يفد إحاطة ، أو شمولا 0

وذهب قطرب(
) إلى أنه يجوز إبدال الظاهر من المضمر فى الاستثناء، نحو: "ما ضربتكم إلا زيدا"، ومنه قوله تعالى: ( لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ( (
)، فـ(الذين) بدل من الضمير فى (عليكم)، عند قطرب(
)0

أما إبدال المضمر من الظاهر(
) ـ وهو موضوع حديثنا ـ فقد أجازه البصريون إذا كان بدل كل من كل ، نحو: رأيت زيدا إياه ، ومررت بزيد به(
)0

ووافقهم أكثر النحاة، ومنهم : ابن جنى(
)، الزمخشرى(
)، وابن يعيش(
)، وابن الحاجب(
)، وابن عصفور(
)، وابن أبى الربيع(
)، وابن الناظم(
)0

قال سيبويه: "واعلم أن هذا المضمر يجوز أن يكون بدلا من المظهر، وليس بمنزلته فى أن يكون وصفا له؛ لأن الوصف تابع للاسم ، مثل قولك : "رأيت عبدالله أبا زيد"، فأما البدل فمنفرد، كأنك قلت: زيدا رأيت، أو رأيت زيدا، ثم قلت: إياه رأيت، وكذلك "أنت" ، و"هو"، وأخواتهما فى الرفع"(
)0

وقال المبرد : "فأما المضمر والمظهر(
)، فكقولك : زيد مررت به أخيك. وتقول: رأيت زيدا إياه … فهذا ضرب من البدل"(
)0

أما إذا كان بدل بعض من كل ، نحو: "ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه"(
)، أو بدل اشتمال ، نحو: "حسن الجارية أعجبتنى الجارية هو"(
)، فلا يجوز (
)0

وذهب ابن مالك إلى أنه لا يجوز إبدال المضمر من الظاهر مطلقا، سواء أكان بدل كل، أم غيره، ومن ثم قال : "ولا يبدل مضمر من مضمر ، ولا من ظاهر، وما أوهم ذلك جعل توكيدا … "(
)0

ثم قال فى الشرح : " … والصحيح عندى أن نحو: "رأيت زيدا إياه" لم يستعمل فى كلام العرب نثره، ونظمه، ولو استعمل لكان توكيدا، لا بدلا"(
)0

واضطرب موقف ابن هشام تجاه هذه المسألة، ففى شرحه للألفية أيد ابن مالك ونحا نحوه، فمنع إبدال المضمر من الظاهر مطلقا، ومن ثم قال : " ولا يبدل مضمر من ظاهر، ونحو: "رأيت زيدا إياه" من وضع النحويين ، وليس بمسموع"(
)0

وفى شرح شذور الذهب خالف ابن مالك ، ورد عليه، ومن ثم قال : " وإبدال المضمر من الظاهر نحو : "ضربت زيدا إياه"، وأسقط ابن مالك هذا القسم أيضا من باب البدل ، وزعم أنه ليس بمسموع، قال: ولو سمع لأعرب توكيدا، لا بدلا ، وفيما ذكره نظر؛ لأنه     لا يؤكد القوى بالضعيف، وقد قالت العرب : " زيد هو الفاضل"، وجوز النحويون(
) فى "هو" أن يكون بدلا، وأن يكون مبتدأ، وأن يكون فصلا"(
)0

وفى مغنى اللبيب حكى رأى ابن مالك المخالف لما عليه البصريون وأكثر النحاة، دون تعليق بقبول، أو رفض ، ومن ثم قال : " وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا لمضمر، كـ"رأيته إياه"، أو لظاهر ، كـ"رأيت زيدا إياه"، وخالفهم ابن مالك ، فقال : إن الثانى لم يسمع"(
)0

والراجح:هو ما ذهب إليه البصريون وأكثر النحاة من جواز إبدال المضمر من الظاهر بدل كل من كل ، فحسب ، نحو: رأيت زيدا إياه ، ومررت بزيد به(
)، والبدل هنا فيه معنى التوكيد(
)، وليس توكيدا صناعيا ، كما قال ابن مالك ؛ لأن المضمر ضعيف، والظاهر قوى، ولا يؤكد القوى بالضعيف(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله تعالى: ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ( (
) فقد أجاز فيها أبو البقاء أن يكون (أنتم لها) بدلا من (حصب جهنم)، أو مستأنفا ، أو حالا من (جهنم)، ومن ثم قال : " (أنتم لها) يجوز أن يكون بدلا من (حصب جهنم)، وأن يكون مستأنفا ، وأن يكون حالا من (جهنم)" (
)0

والظاهر أن أبا البقاء يقصد أن الجملة كلها ـ أى جملة (أنتم لها واردون) ـ يجوز فيها هذه الأوجه الثلاثة، وليس (أنتم) وحده، وهذا ما أشار إليه الصفاقسى أولا بقوله :  "يعنى هو (أى : أنتم) وغيره " وقد صرح بذلك غير أبى البقاء من المعربين(
)، فقال البيضاوى: "(أنتم لها واردون) استئناف ، أو بدل من (حصب جهنم) … "(
)0

ولكن الصفاقسى بعد أن صرح بأن أبا البقاء يقصد الجملة كلها، وليس (أنتم) وحده، اعترض عليه بأن ضميرى المتكلم والمخاطب لا يبدلان من ظاهر على الأصح 0

وبناء على ما سبق أقول :

إن الصفاقسى غير دقيق فى اعتراضه ـ هنا ـ على أبى البقاء ؛ لأن الاعتراض مبنى على أن أبا البقاء جعل الضمير (أنتم) وحده بدلا من الاسم الظاهر (حصب جهنم) ، وليس كذلك ، على ما صرح به الصفاقسى نفسه، وكذلك غيره من المعربين ، وإلا فكيف يصلح أن يكون (أنتم) وحده مستأنفا، أو حالا ؟!

فالصواب : أن الجملة كلها (أنتم لها واردون) هى التى يجوز فيها هذه الأوجه الثلاثة : أن تكون مستأنفة، أو حالا ، أو بدلا من (حصب جهنم) بدل الجملة من المفرد(
)0

ولو سلمنا أن أبا البقاء يقصد أن (أنتم) وحده بدل من الظاهر (حصب جهنم) بدل مفرد من مفرد ، فإن هذا جائز عند من أطلق القول فى جواز إبدال المضمر من الظاهر، وهو ظاهر كلام البصريين، ومن وافقهم، كما تقدم بيانه 0

والراجح فى الآية الكريمة : هو ما ذكره الصفاقسى فى آخر كلامه، وهو أن جملة (أنتم لها واردون) مستأنفة، وفيها معنى تأكيد الأولى قبلها(
)؛ لتمشيه مع المعنى المراد، وسلامته من الاعتراض عليه، بخلاف الوجهين الآخرين 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

إبدال الفعل من الاسم

1 -  قال الله تعالى: ( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( زرقا ) (م) أبو البقاء: حال، و( يتخافتون ) حال أخرى بدل من الأولى، أو حال من الضمير فى (زرقا) (
)0
قلت : بدل الفعل من الاسم لا يصح من غير تأويل ، ولأن (يتخافتون) ليس هو (زرقا)، ولا بعضه، ولا بينهما تعلق فيكون بدل اشتمال)) (
)0
2 -  وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( (
) 0

     قال الصفاقسى:(( ) لا يسمعون ((م) أجاز أبو البقاء أن يكون بدلا من 

) مبعدون((
)0
وهذا بعيد ؛ لأن بدل الفعل من الاسم لا يجوز إلا أن يكون الفعل بتأويل الاسم بحرف مصدرى . وأجاز أن يكون خبرا ثانيا، أو حالا من الضمير فى (مبعدون) )) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
يبدل الاسم من الاسم، نحو: جاء العالم محمد . والفعل من الفعل(
)، نحو: "إن تأتنى أعطك أحسن إليك"(
)، ومنه قوله تعالى: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ( يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ( (
) 0
أما إبدال الفعل من الاسم، والعكس، فيجوز إن اتحدا بالتأويل، بأن كان الاسم مشبها للفعل، أو كان الفعل مؤولا بالاسم وذلك نحو: "زيد متق يخاف الله"، أو "زيد يخاف الله متق"(
)0

وقاسوا جواز ذلك هنا على جوازه فى العطف، فكما أجازوا أن يعطف الاسم على الفعل، والعكس، إذا كان الاسم مشبها للفعل(
)، أجازوا أيضا أن يبدل الاسم من الفعل، والعكس، إذا كان الاسم مشبها للفعل 0

ففى العطف قال ابن مالك : " ويعطف الفعل على الاسم، والاسم على الفعل … إن اتحد جنس الأول والثانى بالتأويل"(
)0

ثم قال فى الشرح : "ثم نبهت على جواز عطف الفعل على الاسم ، وعطف الاسم على الفعل إذا سهل تأولهما بفعلين ، أو اسمين ، فمن عطف الفعل قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ( (
)، وقوله تعالى: ( فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا  ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ( (
)، ومن عطف الاسم على الفعل قوله تعالى : (  يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ((
)… "(
)0

وفى البدل قال الشيخ يس : "ينبغى جواز إبدال الفعل من الاسم ، وبالعكس، كما جاز فى العطف، نحو : "زيد متق يخاف ربه" أو "يخاف الله متق"(
)0

أما الآيتان المباركتان اللتان نتحدث عنهما، وهما قوله تعالى : (  وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا  ( (
) ، وقوله (جل شأنه) : (  أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا   ( (
) فقد أجاز أبو البقاء فى الآية الأولى أن يكون (يتخافتون) بدلا من (زرقا)، ومن ثم قال : " (يتخافتون) حال أخرى بدل من الأولى، أو حال من الضمير فى (زرقا)" (
)0

وعارضه الصفاقسى بأنه لا يصح إبدال الفعل من الاسم من غير تأويل، كما أن (يتخافتون) ليس هو (زرقا) فيكون بدل كل منه، ولا هو بعضه، ولا بينهما تعلق، فيكون بدل اشتمال0

وأرجح ما قاله الصفاقسى ؛ لأن (زرقا) ليس مشبها للفعل، وإنما هو جمع أزرق، ومعناه: أنهم يحشرون حال كونهم زرق العيون ، وهذا أسوأ ألوان العين ، وأبغضها إلى العرب؛ لأن الروم أعداؤهم، وهم زرق العيون . وقيل: معناه: يحشرون عميا؛ لأن العين إذا ذهب نورها ازرقت حدقتها. وقيل: يحشرون زرق الأبدان ، وهذا غاية فى التشويه، ودلالة على مكابدة الشدائد(
)0

أما (يتخافتون) فمعناه : يتسارون، لشدة الرعب، وهول المطلع(
)، فليس هو (زرقا)، ولا هو بعضه، ولا بينهما تعلق، فيكون بدل اشتمال، كما أنه ليس مؤولا بالاسم 0

والصواب ـ والله أعلم ـ أن (يتخافتون) حال أخرى من (المجرمين)(
)0

أما الآية الثانية فقد أجاز فيها أبو البقاء ، والسمين أن يكون (لا يسمعون) بدلا من (مبعدون)؛ لأنه بمعناه، فيمكن أن يحل محله ، ويغنى عنه 0

وأجازا أيضا أن يكون خبرا ثانيا لـ(ألـئك) ، وأن يكون حالا من الضمير المستتر فى (مبعدون) 0

قال أبو البقاء : ( لا يسمعون ) يجوز أن يكون بدلا من (مبعدون)، وأن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا من الضمير فى (مبعدون)" (
)0

وقال السمين: " قوله : (لا يسمعون) يجوز أن يكون بدلا من (مبعدون)؛ لأنه يحل محله ، فيغنى عنه ، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا، ويجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر فى (مبعدون)" (
)0

وعارض الصفاقسى أبا البقاء فى وجه البدل ، محتجا بأن الفعل لا يكون بدلا من الاسم إلا إذا كان مؤولا بالاسم، وليس كذلك فى الآية الكريمة 0

وأرجح ما ذهب إليه أبو البقاء والسمين فى هذه الآية الكريمة من جواز أن يكون      (لا يسمعون) بدلا من (مبعدون)؛ لأنه بمعناه، ويمكن أن يحل محله، فيغنى عنه، كما أن المبدل منه هنا وهو (مبعدون) اسم مشبه للفعل ؛ فيجوز إبدال الفعل منه دون أن يكون فى تقدير الاسم ، كما تقدم بيانه 0

ولكننى أميل إلى أن البدل هنا هو الجملة كلها، أى: جملة ( لا يسمعون حسيسها ) فيكون بدل جملة من مفرد(
)، وهذا ما صرح به البيضاوى، وأبو السعود، حيث قال البيضاوى: "…( لا يسمعون حسيسها ) وهو بدل من (مبعدون)، أو حال من ضميره، سيق للمبالغة فى إبعادهم عنها"(
)0

وقال أبو السعود : " (لا يسمعون حسيسها ) … الجملة بدل من (مبعدون) ، أو حال من ضميره مسوقة للمبالغة فى إنقاذهم منها"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما أشرت إليه سابقا من أن الصفاقسى على صواب فى الآية الأولى؛ لأن الاسم المبدل منه وهو (زرقا) ليس مشبها للفعل ، وليس (يتخافتون) هو (زرقا)، ولا بعضه، ولا بينهما أى تعلق، وليس مؤولا بالاسم 0

وأما فى الآية الثانية فقد جانبه الصواب؛ لأن الاسم المبدل منه، وهو (مبعدون) مشبه للفعل ، كما أن (لا يسمعون) يمكن أن يحل محله، ويغنى عنه إلا أننى أرجح أن الجملة كلها ـ أى: جملة ( لا يسمعون حسيسها ) ـ بدل من المفرد (مبعدون) 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

إبدال الجملة الاسمية من الفعلية

قال الله تعالى:( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ((
)0

قال الصفاقسى : (( … (م) أجاز أبو البقاء فى جملة ) منهم من …( أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، وأن تكون بدلا من ) فضلنا ( (
)0

قلت : فى البدل نظر؛ لأن )من كلم ( جملة اسمية؛ فلا تبدل من الفعلية)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

تبين فى دراسة المسألة السابقة أن الاسم يبدل من الاسم، والفعل يبدل من الفعل، ويبدل كل منهما من الآخر ، على النحو الموضح سابقا 0

وكذلك أجاز أكثر النحاة(
) أن تبدل الجملة من الجملة(
) إذا كانت الثانية (البدل) أكثر بيانا، ووضوحا، وأوفى بتأدية المعنى المراد من الأولى(
)0

فتبدل الجملة الفعلية من الجملة الفعلية، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( (
) ، ومنه قول الشاعر:

	أقول له ارحل لا تقيمن عندنا

	(
	وإلا فكن فى السر والجهر مسلما(
)



وتبدل الجملة الاسمية من الجملة الاسمية(
)، ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ( (
) على قراءة(
) كسر همزة (إنهم)0

قال ابن الناظم: "وكثيرا ما تبدل الجملة من الجملة إذا كانت الثانية أوفى بتأدية المعنى المقصود من الأولى، كما قال الشاعر :

	أقول له ارحل لا تقيمن عندنا

	(
	وإلا فكن فى السر والجهر مسلما



فأبدل (لا تقيمن) من (ارحل)؛ لأنه أوفى منه بتأدية معنى الكراهة؛ لإقامته الدلالة عليه بالمطابقة ، ودلالة (ارحل) عليه بالالتزام. ومن أمثلة ذلك فى التنزيل العزيز: قوله تعالى: (بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأوَّلُونَ ( قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ( (
) ، وقوله تعالى: (أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  ( (
) وقوله تعالى: (  قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ  ( (
) "(
)0

وقال ابن هشام : " يبدل كل من الاسم، والفعل، والجملة من مثله … والجملة، كقوله تعالى: ( أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( )) (
) 0

وقال السيوطى: " وتبدل الجملة من الجملة ، نحو: (  أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ( أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( ، ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ( ، بكسر (إن)" (
)0

ويلاحظ أن ابن الناظم ، وابن هشام بعد أن أطلقا القول فى جواز إبدال الجملة من الجملة مثلا لإبدال الفعلية من الفعلية فقط ، أما السيوطى فمثل بمثال لإبدال الفعلية من الفعلية، وبمثال لإبدال الاسمية من الاسمية 0

وأما إبدال الاسمية من الفعلية فقد أجازه أبو البقاء العكبرى، وجعل من ذلك الآية الكريمة التى نطوف حولها، وهى قوله (جل شأنه) : ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ( (
) حيث أجاز أن تكون جملة ( منهم من كلم الله ) بدلا من جملة ( فضلنا بعضهم على بعض ) ، ومن ثم قال : "(فضلنا) حال من (الرسل)، ويجوز أن يكون (الرسل) نعتا، أو عطف بيان ، و(فضلنا) الخبر ( منهم من كلم الله) يجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له، ويجوز أن يكون بدلا من موضع (فضلنا)" (
)0

وعارضه بعض المتأخرين، ومنهم شيخنا الصفاقسى ، محتجين بأن الجملة الاسمية لا تبدل من الفعلية، وقد تقدم كلامه فى بداية المسألة0

ووافق أبا البقاء فيما ذهب إليه فى هذه الآية الكريمة السمين الحلبى، وابن هشام، والألوسى 0

قال السمين: "قوله : ( منهم من كلم الله ) هذه الجملة تحتمل وجهين ، أحدهما: أن تكون لا محل لها من الإعراب ، لاستئنافها0 والثانى: أنها بدل من جملة قوله :              ( فضلنا )(
)"0

وحكى ابن هشام قول من اعترض على أبى البقاء، ثم رد عليهم بأنه لا دليل على امتناع ما أجازه أبو البقاء، ومن ثم قال : " وقال بعض المتأخرين فى تجويز أبى البقاء فى قوله تعالى: ) منهم من كلم الله ( : "إنه يجوز كون الجملة الاسمية بدلا من ( فضلنا بعضهم على بعض ( : هذا مردود؛ لأن الاسمية لا تبدل من الفعلية . أهـ ولم يقم دليل على امتناع ذلك"(
)0

وقال الألوسى: " ( منهم من كلم الله ) … الجملة لا محل لها من الإعراب 0وقيل: بدل من (فضلنا)" (
)0

والذى تميل إليه النفس :

هو ما ذهب إليه أبو البقاء ومن وافقه من جواز إبدال الجملة الاسمية من الفعلية، ومن ذلك الآية الكريمة التى نتحدث عنها؛ إذ لم يدل دليل على امتناع ذلك، كما قال ابن هشام0

ومع هذا فإننى أرجح الوجه الآخر (فى الآية الكريمة)القائل بأن جملة(منهم من كلم الله ) استئنافية، لا محل لها من الإعراب؛ لوضوحه ، وسلامته من الاعتراض عليه0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

إبدال الجملة من المفرد
قال الله تعالى : ( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ((
) 0

قال الصفاقسى : (( ( منهم الصالحون ) قلت: يحتمل أن يكون (منهم) صفة، والعامل فيه محذوف، أى: كائنا منهم ، و(الصالحون) فاعل بالمحذوف، أو ( منهم الصالحون ( : مبتدأ وخبر، والجملة صفة 0

وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من (أمما) (
)0

قلت : فيه نظر؛ لأنه بدل جملة من مفرد(( (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

تبين فيما سبق أن المفرد يبدل من المفرد، والجملة تبدل من الجملة، أما إبدال الجملة من المفرد(
) فأجازه ابن جنى، والزمخشرى، وابن مالك، وتبعهم أكثر المتأخرين من النحاة(
)، وجعلوا من ذلك قول الشاعر :

	إلى الله أشكوا بالمدينة حاجة

	(
	وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟(
)



قال ابن جنى فى تعليقه على هذا البيت : " فقوله : "كيف تلتقيان" جملة فى موضع نصب بدلا من "حاجة" وحاجة، فكأنه قال : إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر(
) التقائهما. هذا أحسن من أن تقطع قوله : "كيف تلتقيان" مستأنفا؛ لأن هذا ضرب من هجنة الإعراب؛ لأنه إنما يشكو تعذر التقائهما، ولا يريد استقبال الاستفهام عنهما"(
)0

وجعل الزمخشرى وابن مالك من ذلك قوله تعالى: ( وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ( (
) 0

قال الزمخشرى فى إعرابه لهذه الآية الكريمة: (( (هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ(هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من(النجوى)،أى:وأسروا هذا الحديث…))(
)0

وقال ابن مالك: "ومن إبدال الجملة من المفرد : (  هَلْ هَذَا إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ( قال الزمخشرى: "وهذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من (النجوى)" (
)0

وجعل ابن مالك من ذلك أيضا: قوله (جل شأنه ): ( مَا يُقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ( (
) ، حيث قال فى تعليقه على هذه الآية الكريمة : "فـ"إن" وما عملت فيه بدل من "ما" وصلتها، على تقدير: ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم … " (
) 0

وجعل من ذلك أيضا نحو: "عرفت زيدا أبو من هو"، على أن جملة "أبو من هو" بدل من "زيد"، ومن ثم قال: "وتبدل جملة من مفرد ، كقولك : "عرفت زيدا أبو من هو"، أى: عرفت زيدا أبوته"(
)0

ووافق أبو البقاء ابن جنى والزمخشرى فأجاز إبدال الجملة من المفرد ، وجعل من ذلك قوله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ( (
) حيث أجاز أن تكون جملة (أيان مرساها) فى موضع جر بدلا من (الساعة)، ووافقه أبو حيان(
) فى ذلك0

قال أبو البقاء: "قوله تعالى : (أيان) اسم مبنى لتضمنه حرف الاستفهام، بمعنى "متى" وهو خبر لـ"مرساها"، والجملة فى موضع جر بدلا من الساعة، تقديره: يسألونك عن زمان حلول الساعة"(
)0

وجعل أبو البقاء من ذلك ـ أيضا ـ الآية المباركة التى نتحدث عنها ، وهى قوله   (جل شأنه): ( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ( (
) حيث أجاز أن تكون جملة (منهم الصالحون) بدلا من (أمما)، ووافقه فى ذلك البيضاوى(
)، وأبو السعود(
). وحكاه السمين(
) عنه دون اعتراض0

قال أبو البقاء: " (منهم الصالحون) صفة لأمم، أو بدل منه"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث:
هو ما ذهب إليه  ابن جنى والزمخشرى ، وابن مالك، وعليه أكثر المتأخرين من النحاة واختاره أبو البقاء ومن وافقه فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها، من جواز إبدال الجملة التى فى معنى المفرد من المفرد؛ لورود ذلك نثرا، وشعرا0

والله سبحانه وتعالى

                                                                                          أعلى وأعلم
(�) البقرة / 140  0


(�) التبيان ( 1/66 ) 0


(�) المجيد ( 1/319 ) 0 


(�) ينظر : الجنى الدانى (204 ـ 207) ، ومغنى اللبيب (53 ـ 60 ) 0


(�) "أم" المنقطعة هى : التى تدل على الإضراب مع الاستفهام ، أو على الإضراب فقط 0


      وهى ثلاثة أنواع :


أ -  مسبوقة بالخبر المحض، نحو قوله تعالى : (تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ)  [ السجدة / 2 ، 3 ] 0


ب -  مسبوقة بهمزة لغير استفهام ، نحو قوله تعالى : (أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها ) [ الأعراف / 195 ] ، فالهمزة للإنكار ، فهى بمنزلة النفى، و"أم" المتصلة لا تقع بعده 0


جـ -  مسبوقة باستفهام بغير الهمزة ، نحو قوله تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ) [ الرعد / 16 ] 0


      ينظر : الجنى الدانى ( 205 ، 206 ) ، ومغنى اللبيب ( 56 ) 0


(�) من ذلك قوله تعالى : (أَفَلا تُبْصِرُونَ  ( أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ) [ الزخرف / 51، 52] أى : أفلا تبصرون أنا خير 0


     ومنه قول الشاعر :


يا ليت شعرى ولا منجى من الهرم     أم هل على العيش بعد الشيب من ندم


       ينظر : الجنى الدانى ( 206 ، 207) ، ومغنى اللبيب ( 60 ) 0 


(�) ( أم ) التى للتعريف، نقلت عن طيئ ، وعن حمير، وجاء على هذه اللغة قول الشاعر :


ذاك خليلى وذو يواصلنى     يرمى ورائى بامسهم وامسلمه


     ينظر : اللسان ( سلم 3/ 2082)، والجنى الدانى (207)، ومغنى اللبيب ( 60 )0


(�) همزة التسوية تقع بعد (سواء، وما أبالى، وما أدرى، وليت شعرى) ، نحو: سواء على أقمت أم قعدت، وما أبالى أمحمد عندك أم على، وما أدرى أقام محمد أم قعد ، وليت شعرى أمحمد عندك أم على 0


     ينظر: الكتاب(3/ 170 ، 171)، والمقتضب(2/ 52)، و(3/ 287)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/206)، ومغنى اللبيب (26) ، وشرح الأشمونى (3/ 103) 0


       واختار العلامة الصبان أن تكون الواقعة بعد (ما أدرى) للاستفهام ، وليست للتسوية 0


        ينظر : حاشيته على الأشمونى (3/ 103 ) 0


(�) إبراهيم / 21  0


(�) المنافقون / 6  0


(�) جاء فى الكتاب (3/ 169 ) : " هذا باب (أم) إذا كان الكلام بها بمنزلة أيهما وأيهم . وذلك قولك : أزيد عندك أم عمرو؟ ، وأزيدا لقيت أم بشرا ؟ فأنت الآن مدع أن عنده أحدهما؛ لأنك إذا قلت : أيهما عندك ، وأيهما لقيت ، فأنت مدع أن المسئول قد لقى أحدهما إلا أن علمك قد استوى فيهما لا تدرى أيهما هو …"0


      وينظر : المقتضب (3/ 286 ـ 288)، وشرح التسهيل (3/ 359)، وشرح ابن الناظم (376)، وارتشاف الضرب (4/ 2006)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 202)، والجنى الدانى (205)، ومغنى اللبيب (53)0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 359 ) ، وارتشاف الضرب (4/ 2004)، ومغنى اللبيب (53) ، وشرح شذور الذهب (582)، والتصريح ( 2/ 143)، وشرح الأشمونى (3/ 102) 0 


(�) ينظر: مغنى اللبيب (53)، والتصريح (2/ 144)، وهمع الهوامع (3/ 166)، وشرح الأشمونى (3/ 102)0


(�) ومن هذه الأمور أيضا: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا ؛ لأن الاستفهام معها ليس على حقيقته، فالكلام معها يعد خبرا قابلا للتصديق والتكذيب ، بخلاف (أم) المسبوقة بهمزة التعيين 0


      ينظر : مغنى اللبيب ( 53 ، 54 ) ، والتصريح (2/ 144)، وهمع الهوامع (3/ 166)، وشرح الأشمونى (102، 103) 0


(�) البيت من الطويل، قاله: متمم بن نويرة فى رثاء أخيه مالك، وهو له فى : عدة السالك (3/ 368) ، والتوابع (42)، والمعجم المفصل (1/ 534) 0


       وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 360)، وشرح ابن الناظم (375)، وارتشاف الضرب (4/ 2006)، ومغنى اللبيب (53)، وأوضح المسالك (3/ 368)، والتصريح (2/ 142)، وهمع الهوامع (3/ 166)، وشرح الأشمونى (3/ 99) 0


       اللغة والمعنى واضحان 0


       الشاهد فيه: قوله : "أموتى ناء أم هو الآن واقع" حيث وقعت "أم" المتصلة الواقعة بعد همزة التسوية بين جملتين اسميتين مؤولتين بالمفرد؛ لأن المعنى : أموتى بعيد أم واقع 0


(�) الأعراف / 193  0


(�) ينظر : شرحه للألفية (376) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 2007) 0


(�) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (3/ 204) 0


(�) المتبع (2/ 435 ، 436) . وينظر : اللباب (1/ 428 ، 429 ) 0


(�) أجاز هذه الجملة؛ لأن الجملة التى قبل أم والتى بعدها فى معنى المفرد، والمراد: أيهما فعلت: الإعطاء أم الحرمان 0


       ينظر كلام ابن عصفور الآتى بعده 0


(�) شرح المفصل ( 8 / 98 ) 0


(�) شرح الجمل (1/ 237). وينظر: المقرب ومعه مثل المقرب (308) 0


(�) ينظر : التصريح (2/ 142 ، 143 ) 0


(�) ينظر: همع الهوامع (3/ 166 ، 167 ) 0


(�) المنافقون / 6  0


(�) إبراهيم / 21  0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) الأعراف / 193  0


(�) النازعات / 27  0


(�) البيت من البسيط ، قاله : زياد بن منقذ ، أو زياد بن حمل فى : التصريح (2/ 143) ، وشرح شواهد المغنى (1/134)، والمقاصد النحوية (1/ 259)، و(4/ 137) ، والعينى على الأشمونى (3/ 101)، وعدة السالك (3/370) 0


     وبلا نسبة فى : شرح المفصل لابن يعيش (9/ 139)، وروايته "للزور" بدلا من "للطيف"، وشرح ابن الناظم (376)، ومغنى اللبيب (54)، وأوضح المسالك (3/ 370)، وهمع الهوامع (3/ 167)، وشرح الأشمونى (3/101) 0


      اللغة: الطيف : الخيال الطائف . مرتاعا : خائفا فزعا . سرت: من السرى، وهو السير ليلا . عادنى: زارنى. وعبر بالعيادة ليشعر بما هو فيه من داء العشق . حلم (بضم الحاء واللام ، وفيه سكون اللام أيضا ) : ما يراه النائم 0


       المعنى : لقد أفزعنى طيفها وأرقنى، فلم أدر هل سرت إلى حقيقة أم عادتنى فى حلمى لتشفى علتى0


       الشاهد فيه : قوله : "أهى سرت أم عادنى حلم" حيث وقعت (أم) بين جملتين فعليتين ليستا فى تأويل المفردين عند ابن هشام ومن وافقه، وأول غيره الجملتين هنا بالمفرد 0


(�) البيت من الطويل، قاله الأسود بن يعفر التميمى فى : الكتاب (3/ 175)، والتصريح (2/ 143)، وشرح شواهد المغنى (1/ 138)، وشرح أبيات المغنى (1/ 208) ، والمقاصد النحوية (4/ 138)، والعينى على الأشمونى (3/ 101)0


       ونسب للعين المنقرى فى : الخزانة (11/ 136)، وشرح أبيات المغنى (1/ 34)، وعدة السالك (3/372)0


      وبلا نسبة فى: المقتضب (3/ 294)، والمحتسب (1/ 50)، وشرح التسهيل (3/ 360)، وشرح ابن الناظم (376)، وأوضح المسالك (3/ 372)، وهمع الهوامع (3/ 167)، وشرح الأشمونى (3/ 101) 0=


       =اللغة : شعيث : اسم حى من تميم ثم من بنى منقر . سهم : اسم حى من قيس عيلان . منقر ـ بفتح الميم وسكون النون وفتح القاف (على المشهور) وضبطه الشيخ خالد فى التصريح بكسر القاف ـ : اسم حى من تميم ، ينتهى إلى زيد مناة بن تميم 0


      المعنى: ما أدرى ـ وإن كنت من أهل الدراية والعلم بالأنساب ـ أشعيث من بنى سهم أم هم من بنى منقر ، فهم أدعياء مشكوك فى نسبهم 0


      من الإعراب: شعيث : مبتدأ ، وأصله بالهمزة والتنوين ، وحذفا للضرورة . وابن: خبره، وليس صفة ، ولهذا كتبه ابن هشام وغيره بالألف وإن كان واقعا بين علمين 0


       ينظر: التصريح (2/ 143)، والخزانة (11/ 135)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 101) 0


       الشاهد فيه: قوله : "شعيث ابن سهم أم شعيث بن منقر" حيث استشهد به ابن هشام ومن وافقه على أن (أم) المتصلة، المسبوقة بهمزة الاستفهام التى هى و(أم) لطلب التعيين، قد وقعت بين جملتين اسميتين ليستا فى تأويل المفردين، وهذا نادر . وذهب ابن الناظم وغيره إلى أن الجملتين هنا فى معنى المفردين 0


      ولو نظرنا فى البيت لوجدنا أن الهمزة (المحذوفة للضرورة) وقعت بعد (ما أدرى)، وقد نص ابن هشام فى حديثه عن الهمزة أن الهمزة الواقعة بعد (ما أدرى) إنما هى للتسوية وليست للاستفهام الحقيقى، وبناء عليه تكون (أم) فى البيت من النوع الأول، المسبوقة بهمزة التسوية ، وليست من النوع الثانى ، المسبوقة بهمزة الاستفهام ، ويكون ذكره لهذا البيت هنا فى غير موضعه 0


      ينظر : مغنى اللبيب (26)، وينظر أيضا : (صـ   ) من هذه الرسالة ـ حاشية رقم (   ) 0


(�) الواقعة / 59  0


(�) رجح كون (أنتم) فاعلا بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور (تخلقونه)؛ لأن الاستفهام بالفعل أحق منه بالاسم . وقد يقال : إن الأمرين فى هذه الآية الكريمة مستويان؛ لأنه كما أن للفعلية مرجحا، وهو كثرة إيلاء الفعل للهمزة، فإن للاسمية مرجحا أيضا، وهو تناسب المتعاطفين 0


      ينظر : حاشية الدمامينى على مغنى اللبيب (1/ 90) (المطبعة البهية بمصر ـ (بدون) وحاشية يس على التصريح (2/ 143) 0


(�) مغنى اللبيب ( 53 ، 54 ) وينظر أيضا : أوضح المسالك (3/ 368 ـ 373 ) 0


(�) ( 1 / 428 ، 429 ) 0


(�) (2/ 435 ، 436 ) 0


(�) البقرة / 140  0


(�) التبيان (1/ 66 ) 0


(�) ينظر ( ص    ) من الرسالة 0 


(�) الدر المصون (2/ 147 ، 148 ) 0


(�) ق / 6 ، 7  0


(�) التبيان (2/ 241) 0


(�) المجيد (2/ 978 ) 0


(�) جاء فى شرح الجمل لابن عصفور (1/ 252): "والمعطوف أبدا يكون إعرابه على حسب إعراب المعطوف عليه من رفع ، أو نصب، أو خفض، أو جزم ، إلا أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع ، فإنه يجوز أن يعطف تارة على لفظه، وتارة على موضعه … " 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب (450 ـ 453)، وهمع الهوامع (3/ 195 ، 196) 0


(�) أجاز هذا المثال ونحوه سيبويه، والمبرد، وابن جنى، وأبو البقاء العكبرى، حملا على المعنى قال سيبويه: "ولو قلت: "مررت بعمرو وزيدا" لكان عربيا، فكيف هذا؟ لأنه فعل ، والمجرور فى موضع مفعول منصوب، ومعناه: "أتيت" ونحوها … " 0       الكتاب ( 1/ 94 ) 0


       وقال المبرد : " … وعلى نحو من هذا أجازوا : "مررت بزيد وعمرا"؛ لأن معناه: أتيت، فحمله على المعنى؛ إذ كان قولك : "بزيد" بعد "مررت" فى موضع نصب … " 0        المقتضب ( 4 / 154 ) 0 


       وينظر : الخصائص (1/ 102 ، 106 ، 342)، والمتبع (2/ 444) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (450)، وهمع الهوامع (3/ 195) 0


(�) أجاز هذا المثال ونحوه البغداديون، متمسكين بقول الشاعر:


فظل طهاة اللحم ما بين منضج      صفيف شواء أو قدير معجل


      على أن "قدير" معطوف على "صفيف" 0


       وأجيب عليهم بأن البيت يجوز فيه وجوه أخر ، وهى: أن أصله : "أو طابخ قدير" ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، أو أنه عطف على "صفيف" ولكنه جر على الجوار ، أو على توهم جر "صفيف" بالإضافة0


       ينظر: مغنى اللبيب (439 ، 451)، همع الهوامع (3/ 196) 0


(�) المصدران السابقان 0


(�) منع البصريون هذا المثال ونحوه مطلقا ، وأجازه الكسائى مطلقا ، وأجازه الفراء إن خفى إعراب اسم "إن" كأن يكون ضميرا، أو اسما مقصورا، نحو: إنك وزيد ذاهبان 0


       ينظر : معانى القرآن للفراء (1/ 311، 312)، والإنصاف (1/ 185 ـ 195)، والتسهيل (66) ، وشرح التسهيل (2/ 47 ، 51)، وارتشاف الضرب (3/ 1288 ، 1289)، وأوضح المسالك (1/ 358 ـ 362)، وائتلاف النصرة (167 ـ 169 ) 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب (451)، وهمع الهوامع (3/ 196) 0


(�) ذهب سيبويه والجرمى والمحققون من البصريين إلى أن "عمرو" فى هذا المثال، وكذلك ما أشبهه من كل اسم مرفوع معطوف على اسم "إن" بعد مجئ الخبر ، مرفوع على الابتداء ، والخبر محذوف ، أو معطوف على الضمير المرفوع فى الخبر 0


       وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يجوز أن يكون هذا الاسم معطوفا على موضع اسم "إن" وأن يكون معطوفا على الضمير المستتر فى الخبر ، وهؤلاء لا يشترطون وجود المحرز 0


        ينظر: الكتاب(2/ 144)،والمقتضب(4/ 111،371)، والأصول فى النحو (1/ 240)، والإيضاح (123)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 455)، وارتشاف الضرب (3/ 1289)، وأوضح المسالك (1/ 358)، ومغنى اللبيب (451)، وهمع الهوامع (3/ 196) 0


(�) البسيط (2/ 794) 0


(�) ق / 6 ، 7  0


(�) التبيان (2/ 241) 0


(�) قال الجوهرى : " النظر : تأمل الشئ بالعين، وكذلك: النظران (بالتحريك)، وقد نظرت إلى الشئ…"0


       الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) (نظر 2/ 830 ) تحقيق الأستاذ/ أحمد عبدالغفور عطار (دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط: الثانية 1399هـ = 1979هـ) 0


       =وجاء فى المعجم الوسيط (2/ 969): "نظر إلى الشئ نظرا، ونظرا: أبصره، وتأمله بعينه . وفيه: تدبر وفكر … والشئ: أبصره … ، وحفظه، ورعاه ، وأخره، وأمهله … " 0


(�) عبس / 24  0


(�) الغاشية / 17  0


(�) ق / 7  0


(�) هذا هو مذهب البصريين ، وأكثر النحاة فى عامل النصب فى الاسم المشغول عنه0 


     ينظر : الكتاب ( 1/81 ، 83 ) ، والإنصاف ( 1/82 ، 83 ) ،والتبيين (266 ، 267 ) وشرح المفصل لابن يعيش ( 2/30 ) ،وائتلاف النصرة ( 113 ) 0 


(�) إعراب القرآن (4/ 221) 0


(�) ق / 6 ، 7  0


(�) البقرة / 128  0


(�) فيه إشارة إلى أن (من ذريتنا) فى موضع الصفة لموصوف محذوف هو مفعول أول لـ اجعل 0


      ينظر : الدر المصون (2/ 115) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 63) 0


(�) ينظر: المسائل العسكرية (164 ، 165)0


(�) البيت من المنسرح، قاله الأعشى فى ديوانه (174)، وروايته (الخمس) بدلا من (العصب)، وشرح شواهد الإيضاح (124)، وشرح التسهيل (3/ 384) ، واللسان (خمس 2/ 1264)، و(نغل 6/ 4490)، و(أدم 1/ 45)، وشرح أبيات المغنى (2/ 163) 0


      وبلا نسبة فى: الخصائص (2/ 395 ، 396) ، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 247)، والمقرب ومعه مثل المقرب (312)، والبحر (1/ 389 ) 0


       اللغة: أردية : جمع رداء . العصب، والخمس: ضرب من برود اليمن . نغلا: فسد 0 


        المعنى: يصف الأرض بأنها تكون يوما خضراء يانعة، ويوما يتهشم وجهها ويفسد 0


       الشاهد فيه : قوله : (ويوما أديمها) حيث فصل بين الواو ومعطوفها بالظرف (يوما) للضرورة الشعرية عند الفارسى ومن وافقه 0


(�) المجيد (1/ 306 ، 307) 0


(�) ينظر : المسائل العسكرية (164 ، 165) ، والتسهيل (178)، وشرح التسهيل (3/ 384)، وارتشاف الضرب (4/ 2024)، والمساعد (2/ 478) 0


(�) المسائل العسكرية (164) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 2023، 2024)، والفصول والفروق (106) 0


(�) ينظر: همع الهوامع (3/ 195). وينظر أيضا : حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 118)، والفصول والفروق (106) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) شرح الجمل (1/ 246 ، 247)، وينظر: المقرب ومعه مثل المقرب (312)، والفصول والفروق (105)0


(�) ينظر: الفصول والفروق ( 108 ) 0


(�) تقدم تخريجه ( صـ 582  ) من الرسالة 0


(�) النساء / 58  0


(�) جاء ضبط هذا المثال هكذا : "مالك دينارا بل والله درهما" والصواب الرفع 0


(�) شرح الكافية الشافية (3/ 1238 ـ 1240) . وينظر : التسهيل (178)، وشرح التسهيل (3/ 384) 0


(�) شرح الكافية الشافية (3/ 1236) 0


(�) شرحه للكافية ابن الحاجب (2/ 368) . وينظر: الفصول والفروق (109) 0


(�) البقرة / 200  0


(�) جاءت هذه الكلمة محرفة فى البحر هكذا (بالحرف)، والصواب ما ذكرته 0


(�) البحر (2/ 104)، وينظر: حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 118) 0


(�) البقرة / 128  0


(�) التبيان (1/ 63 ) 0


(�) ينظر : البحر ( 1 / 389 ) ، والمجيد ( 1 / 306 ، 307 ) ، والدر المصون ( 2 / 115 ، 116 ) ، وروح المعانى (1 / 385 ) 0


(�) مريم / 31 ، 32  0


(�) هذه القراءة لـ أبى نهيك ، وأبى مجلز 0


      ينظر: مختصر شواذ القرآن (87)، والمحتسب (2/ 42)، والبحر (6/ 177 ، 178) 0


(�) هذه قراءة الجمهور 0


(�) ينظر : البحر (6/188 ) 0 


(�) ينظر: التبيان (2/ 114) 0


(�) المجيد (2/ 408 ) 0


(�) البيت من الرمل، قاله لبيد بن ربيعة فى : ديوانه (146)، والخصائص (2/ 396)، والمحتسب (2/ 250)، واللسان (ثلل 1/ 501) ، و(صلق 4/ 2485) وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 222 ، 259) 0


       اللغة: صلقة: الصلقة، والصلق، والصلق: الصياح، والولولة، والصوت الشديد. مراد وصداء: قبيلتان. الثلل ـ بفتح الثاء (وهو المشهور) : ويروى بكسر الثاء ، الهلاك . ، والمراد: الثلال، وهو جمع ثلة من الغنم0


       المعنى: لقد أوقعنا بقبيلتى مراد وصداء وقعة شديدة، منكرة أودت بهم إلى الهلاك 0


       الشاهد فيه: قوله : "فى مراد صلقة وصداء" حيث فصل بالمصدر "صلقة" بين المعطوف والمعطوف عليه "مراد .. وصداء" 0


       وفيه فصل آخر بين الموصوف "صلقة"، والوصف "ألحقتهم" بالمعطوف "وصداء"0


(�) تقدم تخريجه ( صـ    ) من الرسالة 0


(�) شرح الجمل (1/ 259) 0


(�) ينظر: الفصول والفروق (93) 0


(�) الأنبياء / 54  0


(�) الرعد / 23  0


(�) البيت من البسيط، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 373)، وهمع الهوامع (3/188)، والفصول والفروق (104)، والمعجم المفصل (1/ 236) 0


      اللغة: راجيهم: مؤمل نصرتهم. دهمتك ـ بكسر الهاء (وفتحها لغة) ـ : من دهمه الأمر إذا فجأه وغشيه 0


      المعنى: لقد ملئت أنت وقومك الذين رجوت نصرتهم لك رعبا وفزعا عندما باغتك أنا وفرسان قومى الذين هم كالأسد الضارية0


      الشاهد فيه: قوله : "ملئت رعبا وقوم" حيث فصل بين المعطوف عليه وهو الضمير فى (ملئت)، والمعطوف وهو (قوم) بالتمييز وهو (رعبا)0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله . وهو بلا نسبة فى : شرح التسهيل (3/ 373)، والمساعد (2/469)، وهمع الهوامع (3/ 188)، والفصول والفروق (104) 0


       اللغة: السؤدد ـ بهمز الواو وتسهيلها، وفتح الدال الأولى وضمها ـ : العظمة والمجد والسيادة 0


       المعنى : لقد نلت يا عبد الله أنت وابنك غاية من المجد من يبلغها يسمو فوق المجد والشرف والسيادة 0


       الشاهد فيه : قوله : ( نلت عبدالله وابنك) حيث فصل بين المعطوف عليه وهو الضمير فى (نلت)، والمعطوف وهو (ابنك) بالمنادى وهو (عبدالله)، وحرف النداء محذوف 0


(�) الأنبياء / 54  0


(�) البيت من الوافر ، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (3/ 373) ، والمساعد (2/469)، والتصريح (2/ 150)، والفصول والفروق (94، 95) 0


       اللغة: ذعرتم : من الذعر، وهو : الخوف والفزع 0


       المعنى: لقد أصبتم بالخوف والفزع أنتم ومن وليكم عندما رأيتمونا ، وكان الفوز والغلبة لنا0


      الشاهد فيه : قوله : (ذعرتم أجمعون ومن يليكم) حيث فصل بين المعطوف عليه وهو الضمير فى (ذعرتم) والمعطوف وهو (من) بالتوكيد المعنوى (أجمعون) 0


(�) الرعد / 23  0


(�) تقدم تخريجه (صـ 590  ) من الرسالة 0


(�) شرح التسهيل (3/ 373)، وينظر: المساعد (2/ 469)، والتصريح (2/ 150) ، وهمع الهوامع (3/ 188)0


(�) المائدة / 6  0


(�) مريم / 31، 32  0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (5/ 47 ) 0


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (142) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 219) 0


(�) قرأ بالنصب نافع ، وابن عامر، وحفص، والكسائى، ويعقوب . وقرأ الحسن بالرفع . وقرأ الباقون بالجر0


     وينظر: السبعة (242، 243)، والنشر (2/ 254)، والإتحاف (1/ 530) 0


(�) التبيان (1/ 208) 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ258  ) من الرسالة 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ 197  ) من الرسالة 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ  291 ) من الرسالة 0


(�) وبعد أن قدم ابن عصفور هذا القول عقب بتعليل حسن لهذا الوجه فى هذه الآية الكريمة خاصة، فقال : "فصل بين (أرجلكم) وبين المعطوف عليه ، وهو (وجوهكم) بالجملة، وهى (وامسحوا برؤوسكم)؛ لأنه ملتبس بالكلام؛ لأن المقصود بالجمع تعليم الوضوء، ولأجل واو العطف ـ أيضا ـ الداخلة على (امسحوا) ، ألا ترى أنها تربط ما بعدها بما قبلها، وحروف العطف كلها مشركة فى العامل" 0


       شرح الجمل ( 1/ 259) ، وينظر: همع الهوامع (3/ 115) 0


(�) البحر (3/ 438) . وينظر : الدر المصون (4/ 210) 0


(�) ينظر: المحرر الوجيز (11/ 29)0


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (405) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 455) 0


(�) التبيان (2/ 114) 0


(�) البحر (6/ 188) 0


(�) الدر المصون (7/ 596) 0


(�) الليل / 1، 2، 3  0


(�) هذه الزيادة أضفتها من التبيان 0


(�) التبيان (2/ 288) 0


(�) المجيد (2/ 1185) 0


(�) ينظر: أوضح المسالك (3/ 399) ، والجامع الصغير (199)، والتصريح (2/ 155) 0


(�) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 285)، وارتشاف الضرب (4/ 1961) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/253)، وشرح الأشمونى (3/ 127) 0


(�) ينظر: المفصل (121، 122)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 68 ، 69)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/285)، والتسهيل (172)، وشرح التسهيل (3/ 331)، وارتشاف الضرب (4/ 1962)، وتوضيح المقاصد والمسالك(3/254، 255)،والمساعد(2/ 428)، وهمع الهوامع(3/ 150)، وشرح الأشمونى(3/ 127،128)0


(�) النبأ / 31 ، 32  0


(�) الشورى / 52 ، 53  0


(�) العلق / 15 ، 16  0


(�) ينظر: التسهيل (172)، وشرح التسهيل (3/ 333)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 255 ، 256)، والمساعد (2/ 430 ، 431)، وشرح الأشمونى (3/ 128) 0


(�) النبأ / 31 ، 32  0


(�) البيت من الطويل، قاله كثير عزة، فى ديوانه(68)، والخزانة(5/ 208)،والعينى على الأشمونى(3/ 128) 0


     وبلا نسبة فى: الكتاب (1/ 433)، والمقتضب (4/ 291)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 68)، وشرح التسهيل (3/ 333)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (2/ 411)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 256)، ومغنى اللبيب (449)، والمساعد (2/ 431)، وشرح الأشمونى (3/ 128) 0


       اللغة: شلت: شل العضو شللا (كفرح فرحا) : أصيب بالشلل، أو يبس فبطلت حركته أو استرخى 0


       المعنى: اختلف فيه ، فقيل: يتمنى أن تشل إحدى رجليه وهو عند محبوبته، حتى لا يرحل عنها . وقيل: لما خانته عزة العهد، فزلت عن عهده ، وثبت هو على عهدها ، صار كذى رجلين رجل صحيحة ، وهو ثباته على عهدها، وأخرى مريضة، وهو زللها عن عهده 0


       وقيل : إنه بين خوف ورجاء، وقرب وثناء 0


       وقيل: يتمنى أن تضيع ناقته، فيبقى فى حى عزة ، فيكون ببقائه فى حيها كذى رجل صحيحة، ويكون من عدمه لناقته كذى رجل عليلة 0


        ينظر : الخزانة (5/ 210)، والعينى على الأشمونى (3/ 128) 0=


    = الشاهد فيه: قوله : "كذى رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان" حيث وقعت "رجل" الأولى بدلا من "رجلين" وهو مثنى، وعطف عليها "رجل" الثانية؛ لقصد التفصيل، ولهذا امتنعت التثنية، ويسمى هذا البدل بدل المفصل من المجمل 0


      ويروى بضم "رجل" فى الموضعين على قطع البدل ، وجعله خبر المبتدأ محذوف والتقدير: إحداهما رجل صحيحة ، والأخرى رجل عليلة0


(�) شرح الجمل (1/ 285) 0


(�) إبراهيم / 1 ، 2  0


(�) قرأ نافع وابن عامر بالرفع (الله) ، وقرأ الباقون بالجر 0


     ينظر: السبعة (362)، والنشر (2/ 298)، والإتحاف (2/ 166) 0


(�) النبأ / 31، 32  0


(�) الشورى / 52، 53  0


(�) العلق / 15، 16  0


(�) النبأ / 31، 32  0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) توضيح المقاصد والمسالك (3/ 253 ـ 256 ) 0


(�) الليل / 3  0


(�) التبيان (2/ 288) 0


(�) الليل / 1 ، 2  0


(�) هذه القراءة حكاها الزمخشرى عن الكسائى ، وحكاها ثعلب عن بعض السلف 0


     ينظر : مختصر شواذ القرآن ( 175) ، والمحتسب (2/364) ،والكشاف (4/766) ، والبحر (8/483 )0 


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (2/ 822)، والبيان (2/ 518)، والدر المصون (11/ 27) ، وروح المعانى (30/ 147، 148)0


(�) الأنبياء / 98  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 137 ) 0


(�) أى جملة ( أنتم لها واردون) 0


(�) تقدم دراسة هذه المسألة فى باب الحال بعنوان "مجئ الحال من المضاف إليه" 0


      ينظر (صـ    ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/ 498) 0


(�) ينظر: أوضح المسالك (3/ 404)، وشرح شذور الذهب (473)، وعدة السالك (3/ 404)  0


(�) ينظر: الكتاب (2/ 386)، وشرح التسهيل (3/ 332) ، وهمع الهوامع (3/ 152) وعدة السالك (3/ 404، 405) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (3/ 332)، وأوضح المسالك (3/ 404)، وهمع الهوامع (3/ 152)، وعدة السالك (3/ 404، 405) 0


(�) ينظر : شرح التسهيل (3/ 332، 333) 0


(�) ينظر: أوضح المسالك (3/ 405) 0


(�) الأنبياء / 3 . وفى اسم الموصول (الذين) فى الآية الكريمة ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون بدلا من الضمير فى (أسروا). والثانى: أن يكون مبتدأ مؤخرا، والجملة قبله خبر . والثالث: أن يكون فاعلا لـ(أسروا)، والواو علامة الجمع على لغة "أكلونى البراغيث" 0


       ينظر : معانى القرآن للفراء (1/ 316 ، 317) ، و(2/ 120 ، 198)، والكشاف (3/ 102) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 1965)، والمساعد (2/ 432)، وشرح الأشمونى (3/ 129) 0


(�) المائدة / 114 ، وفى الآية قوله تعالى : (لأولنا وآخرنا) بدل كل من الضمير فى (لنا) 0


      ينظر : الكشاف (1/ 725)، والبحر (4/ 56) 0


(�) ينظر: حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 129) 0


(�) ينظر: اللباب (1/ 412)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 70 ) ، وهمع الهوامع (3/ 151) 0


(�) ينظر: معانى القرآن للفراء (2/ 73)، و(3/ 31)، وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 70)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 289)، وشرح التسهيل (3/ 334)، وارتشاف الضرب (4/ 1965 )، وأوضح المسالك       (3/ 407)، والتصريح (2/ 161)، وهمع الهوامع (3/ 151) 0


(�) ينظر: معانى القرآن  (1/ 293، 294) 0


(�) الأنعام / 12  0


(�) هو: أبو على محمد بن المستنير، نشأ بالبصرة، وكان شديد الاتصال بسيبويه، حتى إنه كان كلما خرج من بيته سحرا وجده على بابه ، فقال له: إنما أنت قطرب ليل، فأطلق عليه، ولازمه، توفى فى بغداد سنة (206هـ)0


     ينظر ترجمته فى إنباه الرواة (3/ 219، 220)، وبغية الوعاة (1/ 242) 0


      وينظر رأيه فى: ارتشاف الضرب (4/ 1965) ، وهمع الهوامع (3/ 151)، وشرح الاشمونى (3/ 129)0


(�) البقرة / 150  0


(�) ينظر: البحر (1/ 442) 0


(�) قال أبوحيان: "ولو أبدلت مضمرا من ظاهر فى بدل كل من كل قلت: "رأيت زيدا إياه" هكذا مثل الأصحاب"0


     ارتشاف الضرب (4/ 1963) 0


     وقال السيوطى:"ومنع ابن مالك إبدال المضمر من الظاهر بدل كل…وأجازه الأصحاب نحو:رأيت زيدا إياه"0


      همع الهوامع (3/ 152 ) 0


(�) ينظر: المفصل (122 ) 0


(�) ينظر: اللمع (175) 0


(�) ينظر : المفصل (122) 0


(�) ينظر: شرحه للمفصل (3/ 69 ، 70 ) 0


(�) ينظر : الإيضاح فى شرح المفصل (1/ 453) 0


(�) ينظر: شرحه للجمل (1/ 287، 288) ، والمقرب ومعه مثل المقرب (324) 0


(�) ينظر: البسيط (1/ 395) 0


(�) ينظر: شرحه للألفية (396) 0


(�) الكتاب (2/ 386) 0


(�) أى: إبدال كل منهما من الآخر، والمثال الأول لإبدال الظاهر من المضمر، حيث أبدل "أخيك" من الضمير فى "به"، والمثال الثانى لإبدال المضمر من الظاهر، حيث أبدل "إياه" من "زيدا" 0


(�) المقتضب (4/ 296) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1963)، وهمع الهوامع (3/ 152، 153) 0


(�) المصدران السابقان 0


(�) حكى ابن عصفور ، وأبو حيان ، والسيوطى فى إبدال المضمر من المظهر بدل بعض، أو اشتمال خلافا بين النحاة، واختاروا المنع 0


      ينظر : المقرب ومعه مثل المقرب (324) ، وشرح الجمل لابن عصفور (288 ، 289) ، وارتشاف الضرب (4/ 1963)، وهمع الهوامع (3/ 152، 153) 0


(�) التسهيل (172). وينظر أيضا: ارتشاف الضرب (4/ 1963)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 260، 261)، والمساعد (2/ 430)، والتصريح (2/ 160)، وهمع الهوامع (3/ 152)، وشرح الأشمونى (3/130)0


(�) شرح التسهيل (3/ 332)0


(�) أوضح المسالك (3/ 405 ) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (471 ) 0


(�) شرح شذور الذهب (573) 0


(�) مغنى اللبيب (435) 0


(�) ينظر: المفصل (122) وشرح المفصل لابن يعيش (3/ 70) 0


(�) قال ابن أبى الربيع : " وأما بدل المضمر من الظاهر فى بدل الشئ من الشئ ، فنحو قولك : "رأيت زيدا إياه" فـ"إياه" بدل من "زيد"، وأبدل منه على جهة التوكيد؛ لأن البدل وإن كان أصله للبيان ، فقد يأتى للتوكيد…"0


       ـ البسيط (1/ 395) 0


(�) ينظر : شرح شذور الذهب (573)، ومغنى اللبيب (471) 0


      وقد تقدمت دراسة هذه المسألة بالتفصيل فى باب التوكيد 0


      ينظر (صـ     ) من الرسالة 0


(�) الأنبياء / 98  0


(�) التبيان (2/ 137 ) 0


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (437)، وتفسير أبى السعود (6/ 86)، وحاشية الشهاب على البيضاوى (6/275)0


(�) تفسير البيضاوى (437). وعلق عليه الشهاب بقوله : "قوله: "استئناف" أى: استئناف نحوى مؤكد لما قبله، لا بيانى … وقوله : "أو بدل"، أى: للجملة من المفرد، ولا يضر كونه فى حكم النتيجة … " 0


       حاشية الشهاب على البيضاوى (6/ 275) 0


(�) ستأتى دراسة هذه المسألة فى بحث مستقل فى هذا الباب إن شاء الله تعالى 0


(�) ينظر: المجيد (2/ 498 ) وحاشية الشهاب على البيضاوى (6/ 275) 0


(�) طه / 102 ، 103  0


(�) ينظر : التبيان (2/ 127 ) 0 


(�) المجيد (2/ 464) 0


(�) الأنبياء / 101 ، 102  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 137) 0


(�) المجيد (2/ 498 ، 499 ) 0


(�) اتفق النحاة على جواز إبدال الفعل من الفعل بدل كل من كل ، بشرط : أن يكون الفعل الثانى (البدل) موافقا للأول فى المعنى ، مع رجحانه، وزيادته عليه فى البيان ، كالمثالين اللذين ذكرتهما 0


     أو يكون الفعل الثانى نوعا من الأول ، نحو: "إن تأتنى تمش أمش معك " 0


     أما بدل البعض ، نحو: "إن تصل تسجد لله يرحمك" . وبدل الاشتمال ، نحو: "من يصل إلينا يستعن بنا يعن"، فمختلف فيه 0


       يراجع : الكتاب (1/ 156)، و(3/ 86 ، 87)، والأصول فى النحو (2/ 48 ، 49 ) ، وكشف المشكل (2/ 27)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 279)، وشرح التسهيل (3/ 340، 341) ، وارتشاف الضرب (4/ 1972، 1973)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 261، 262)، والمساعد (2/ 438 ، 439)، والتصريح (2/ 161، 162)0


(�) ينظر: المقتضب (2/ 61 ) 0


(�) الفرقان / 68 ، 69  0


(�) ينظر: حاشية يس على التصريح (2/ 161) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 131) 0


      ورجح البغدادى فى نحو "زيد متق يخاف الله" أن البدل هو الجملة كلها، أى جملة (يخاف الله) ، وليس الفعل وحده، فهو من بدل الجملة من المفرد . أو أن جملة (يخاف الله) استئناف بيانى 0


       ينظر : الخزانة (5/ 206) 0


(�) ينظر: التسهيل (178)، وشرح التسهيل (3/ 378 ، 383)، وارتشاف الضرب (4/ 2022) ، وهمع الهوامع (3/ 191، 192) 0


(�) التسهيل (178) 0


(�) الملك / 19  0


(�) العاديات / 3 ، 4  0


(�) الأنعام / 95  0


(�) شرح التسهيل (3/ 383)، وينظر أيضا : ارتشاف الضرب (4/ 2022)، وهمع الهوامع (3/ 191، 192)0


(�) حاشية يس على التصريح (2/ 161). وينظر أيضا : حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 131) 0


(�) طه / 102 ، 103  0


(�) الأنبياء / 101 ، 102  0


(�) التبيان (2/ 127) 0


(�) ينظر : الكشاف (3/ 88)، والبحر (6/ 278 ، 279 ) ، وتفسير أبى السعود (6/ 41) 0


(�) ينظر: المصادر السابقة0


(�) ينظر: الدر المصون (8/ 104)، وتفسير أبى السعود (6/ 41) 0


(�) التبيان (2/ 137 ) 0


(�) الدر المصون (8/ 208) 0


(�) ستأتى دراسة هذه المسألة فى مبحث خاص فى هذا الباب ـ إن شاء الله تعالى 0


      ينظر : (صـ       ) من الرسالة 0


(�) تفسير البيضاوى (437) 0


(�) تفسير أبى السعود (6/ 87 ) 0


(�) البقرة / 253  0


(�) التبيان (1/ 105) 0


(�) المجيد (1/ 455 ) 0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم للألفية (399 ، 400)، وارتشاف الضرب (4/ 1972)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 262، 263)، وأوضح المسالك (3/ 407)، ومغنى اللبيب (408 ، 435، 436، 549) ، والتصريح (2/ 162)0


(�) الفرق بين بدل الفعل وبدل الجملة أن الفعل يتبع ما قبله لفظا ، أو تقديرا، أما الجملة فتتبع ما قبلها محلا إن كان له محل، وإلا فإطلاق التبعية عليها مجاز؛ إذ التابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل، والمتجدد 0


       ينظر: التصريح (2/ 162)، والخزانة (5/ 203)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 131)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (2/ 71) 0


      هذا،،،وذكر الشيخ خالد أن الجملة تبدل من الجملة بدل بعض،وبدل اشتمال، وبدل غلط ، ولا تبدل بدل كل0


      أما بدل البعض، فنحو قوله تعالى: (أمدكم بما تعلمون.أمدكم بأنعام وبنين.وجنات وعيون) ، فجملة (أمدكم) الثانية أخص من الأولى باعتبار متعلقيهما ، فتكون داخلة فى الأولى؛ لأن (ما تعلمون) يشمل الأنعام وغيرها0


      وأما بدل الاشتمال ، فكقول الشاعر:


أقول له ارحل لا تقيمن عندنا     ………………


       فقوله : "لا تقيمن عندنا" بدل اشتمال من "ارحل" لما بينهما من الملابسة اللزومية، وليس توكيدا له؛ لاختلاف لفظيهما ، ولا بدل بعض؛ لعدم دخوله فى الأول، ولابد كل؛ لعدم الاعتداد به، ولا بدل غلط ؛ لوقوعه فى الفصيح 0


    وأما بدل الغلط، فنحو : " قم اقعد " 0


    وأما بدل الكل فلا يجوز فى الجمل،وأما نحو:"قمت جلست فى دار زيد" فتوكيد، وليس بدلا؛ لعدم الاعتداد به0


      ينظر : التصريح (2/ 162)، والخزانة (5/ 204 ، 205) 0


(�) ينظر: شرح ابن الناظم للألفية (399 ، 400) ، ومغنى اللبيب (408) ، والتصريح (2/ 162)، وحاشية يس على التصريح (2/ 162)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 131) 0


(�) الشعراء / 132 ، 133 ، 134  0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى : توضيح المقاصد والمسالك (3/ 263)، ومغنى اللبيب (408، 436)، والتصريح (2/ 162)، وشرح شواهد المغنى (2/ 839)، وشرح الأشمونى (3/ 132) والخزانة (5/ 205) ، وشرح أبيات المغنى (6/ 300 ) ، والعينى على الأشمونى (3/ 132)، والمقاصد النحوية (4/ 200)0  


     اللغة والمعنى: واضحان 0


     الشاهد فيه: قوله : "ارحل لا تقيمن عندنا" حيث أبدلت جملة "لا تقيمن عندنا" من جملة "ارحل"؛ لأن الجملة الثانية (البدل) أكثر بيانا ووضوحا، وأوفى بتأدية المعنى المراد من الأولى. والبدل هنا بدل اشتمال ، كما قال الشيخ/ خالد فى التصريح (2/ 162) 0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1972)، وهمع الهوامع (3/ 153) 0


(�) المؤمنون / 111  0


(�) قرأ بكسر همزة (إنهم) حمزة، والكسائى، وفى رواية عن نافع، والباقون بالفتح 0


     وخرج الأكثرون قراءة الكسر على الاستئناف ، ويكون ثانى مفعولى (جزيتهم) محذوفا، والتقدير: جزيتهم الجنة، أو النعيم ، أو نحوه 0


     وأما قراءة الفتح فعلى أن الجملة فى تقدير المفعول الثانى لـ(جزيتهم) أى: جزيتهم فوزهم 0 أو على تقدير لام التعليل، أى: لأنهم 0


      ينظر: معانى القرآن وإعرابه (4/ 24)، والكشاف (3/ 208)، والبحر (6/ 424) 0


      وينظر أيضا : السبعة (449)، وإعراب القراءات السبع وعللها (2/ 95، 96)، والكشف (2/ 131، 132)، والنشر (2/ 329، 330)، والإتحاف (2/ 288، 289) 0


(�) المؤمنون / 81، 82  0


(�) الشعراء / 132 ، 133 ، 134  0


(�) يس / 20 ، 21  0


(�) شرح ابن الناظم للألفية (399 ، 400 ) 0


(�) أوضح المسالك (3/ 407 ، 408) 0


(�) همع الهوامع (3/ 193) 0


(�) البقرة / 253  0


(�) التبيان (1/ 105) 0


(�) الدر المصون (2/ 536 ) 0


(�) مغنى اللبيب (549). وينظر: حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 131) 0


(�) روح المعانى (3/ 2 ) 0


(�) الأعراف / 168  0


(�) التبيان (1/ 288) 0


(�) المجيد (1/ 1084) 0


(�) أما إبدال المفرد من الجملة فقد أجازه أبو حيان ، وجعل من ذلك قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ( قَيِّمًا) حيث أجاز أن يكون قوله تعالى : (قيما) بدلا من جملة (ولم يجعل له عوجا)، لأنها فى معنى المفرد، أى: مستقيما0


     ينظر: البحر (6/ 96) وحاشية يس على التصريح (2/ 162) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/131)، والخزانة (5/ 205)، وعدة السالك (3/ 410)، ودراسات لاسلوب القرآن الكريم (ق3/جـ4/صـ78،165)0


(�) ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1972)، والبحر (2/ 294)، و(4/ 434)، و(5/ 488)، و(8/ 464)، وتوضيح المقاصد والمسالك (3/ 264، 265)، وأوضح المسالك (3/ 408)، ومغنى اللبيب (210، 408، 435)، والمساعد (2/ 438)، وشفاء العليل (2/ 773)، والتصريح (2/ 162، 163)، وهمع الهوامع (3/ 154)، وشرح الأشمونى (3/ 132)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ4 ـ صـ 76، 161) 0


(�) البيت من الطويل، قاله الفرزدق، ولم أجده فى ديوانه ، وهو له فى : التصريح (2/ 162)، وشرح شواهد المغنى (2/ 557)، والخزانة (5/ 205)، والمقاصد النحوية (4/ 201)، والعينى على الأشمونى (3/ 132)0


       =وبلا نسبة فى : المحتسب (2/ 165)، وأوضح المسالك (3/ 408)، ومغنى اللبيب (210، 408)، وهمع الهوامع (3/ 154)، وشرح الأشمونى (3/ 132) 0


       وروايته فى المحتسب "تلتقيان" بالتاء، لا بالياء 0


     المعنى: يشكو إلى الله (تعالى) تفرق أغراضه، وتباعد ما بين حاجاته ، وأنه موزع القلب، مشتت البال 0=


     =الشاهد فيه: قوله : "كيف يلتقيان" حيث جاءت هذه الجملة الاستفهامية فى موضع النصب بدلا من "حاجة"، و"أخرى"، وهما مفردان، فيكون هذا من إبدال الجملة من المفرد، وصح ذلك؛ لأن الجملة فى معنى المفرد (كما قال الشيخ خالد فى التصريح (2/ 162، 163)، والتقدير: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما0


      وذكر الشيخ خالد أن البدل هنا بدل كل من كل 0


       التصريح (2/ 162) 0


       والصواب أنه بدل اشتمال؛ لأن تعذر التقاء الحاجتين ليس هو نفس الحاجتين، ولا مرادفا لهما، فيكون بدل كل ، كما أنه ليس بعض معنى الحاجتين حتى يكون بدل بعض من كل ، وإنما تعذر التقاء الحاجتين أمر مرتبط بهما، ومتصل بسبب منهما، فالظاهر أن هذا البدل من نوع بدل الاشتمال 0


       ينظر : مغنى اللبيب (210) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 132)، وعدة السالك (3/ 409) 0


       وقيل: إن هذه الجملة مستأنفة، نبه بها على سبب الشكوى، وهو استبعاد اجتماع هاتين الحاجتين 0


        ينظر: همع الهوامع (3/ 154)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 132)، وعدة السالك (3/ 409) 0


        ونص فى الخزانة (5/ 405) على أن كل جملة فيها (كيف) بعد اسم مفرد ، فهى بدل منه ومن ذلك هذا البيت، ومنه قوله تعالى : (وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا) [البقرة / 259] فجملة (كيف ننشزها ) فى موضع جر بدلا من (العظام)0


       ينظر: البحر (2/ 294)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ4 ـ صـ76)0


      ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ) [ الفرقان / 45 ]، وقوله (جل شأنه): (أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) [الغاشية/ 17]0


       ينظر : البحر (8/ 464)، ومغنى اللبيب (210)، وعدة السالك (3/ 409)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ4 صـ76، 77، 161، 165) 0


(�) فى هذا إشارة إلى أن الجملة التى تبدل من المفرد هى التى تكون مؤولة بالمفرد ، وهذا ما صرح به الشيخ خالد معلقا على كلام ابن جنى، حيث قال: " … وإنما صح ذلك [أى : إبدال جملة "كيف يلتقيان" من "حاجة وأخرى" وهما مفردان] لرجوع الجملة إلى التقدير بمفرد" 0


        التصريح (2/ 162، 163). وينظر: حاشية الصبان على الأشمونى (3/ 132) 0


(�) المحتسب (2/ 166 ) 0


(�) الأنبياء / 3  0


(�) الكشاف (3/ 102) 0


(�) شرح التسهيل (3/ 340) 0


(�) فصلت / 43  0 


(�) المصدر السابق  0


(�) شرح التسهيل (3/ 339 ) 0


      وينظر أيضا : البحر (6/ 96)، ومغنى اللبيب (435)، والمساعد (2/ 438)، وشفاء العليل (2/ 773)، وشرح الأشمونى (3/ 132) 0


(�) الأعراف / 187  ، والنازعات /42 0 


(�) ينظر: البحر (4/ 434) 0


(�) التبيان (1/ 290 ) 0


(�) الأعراف / 168  0


(�) ينظر: تفسيره (227) 0


(�) ينظر: تفسيره (3/ 287) 0


(�) ينظر: الدر المصون (5/ 501 )0


(�) التبيان (1/ 288) 0







